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 إلھي الحبیب...
أسألك أن لا تدع الضیقة تبعدني عنك، بل أعطني قوةً وصبراً                    

أن أتحـملھا وأشــكرك علیھا وأن أخرج منھا أكثر قوة وإیماناً وحباً لك. 
وأن شــئت أن لا ترفـعھا عني، فلتكن إرادتك الصالحـة لا إرادتي             

  .لأني واثق أنك ترید خیري
مراجعة وتقدیم:                                             

 القس/ داود لمعـــــي                                                      
                                                     إعداد: د./ لیلیان ألفي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تعزیات السماء. الكتـــــــــــــاب : 
. القس/ داود لمعيمراجعة وتقدیم  : 
د ./ لیلیان ألفي.  إعــــــــــــــداد  : 
كنیسة مارمرقس بمصر الجدیدة. النــــاشـــــــــر  : 
 2010 فبرایر –الأولى الـطـبـعـــــــــة  :  
دار نوبار للطباعة. المــطــبـعـــــة  :  

 رقم الإیداع بدار الكتب :  
 

 



 
 
 

قداسة البابا شنودة الثالث 
بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
إھداء 

إلى كل نفس متألمة... 

إلى كل قلب جریح... 

إلى كل روح مثقلة بالھموم... 

إلى كل إنسان یجتاز أتون التجربة... 

أھدي ھذه التأملات لعلھا تكون 

  سبب عزاء لكل شخص مُجرب...



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

أْفةَِ وَإلِھُ كُلِّ تعَْزِیةٍَ، "                           مُباَرَكٌ اللهُ أبَوُ رَبِّناَ یسَُوعَ الْمَسِیحِ، أبَوُ الرَّ

يَ الَّذِینَ ھُمْ فيِ كُلِّ ضِیقةٍَ  یناَ فيِ كُلِّ ضِیقتَنِاَ، حَتَّى نسَْتطَِیعَ أنَْ نعَُزِّ الَّذِي یعَُزِّ

ى نحَْنُ بھَِا مِنَ اللهِ .   "باِلتَّعْزِیةَِ الَّتيِ نتَعََزَّ

 )4-3: 1كو2(

 
                              لا أجد من ھو أفضل من الخادمة الدكتورة / لیلیان لتسجل لنا 

 ھذه التأملات العمیقة... كمن یكتب من أتون النار... ویتمشى مستمتعاً بشبیھ 

ابن الآلھة... فھي تتألم ولازالت تتألم... ولكنھا أیضاً تتعزى ولازالت تتعزى... 

بتعزیات السماء... 

                                  أشكر الله على ھذه الكلمات الغنیة بالحب والتسلیم والشكر 

من قلب جریح متألم ... ولكنھ منتصر بنعمة الله... 

 أدعوك أیھا القارئ العزیز لوجبة شھیة من الأفكار الروحیة والمعاني 

الكتابیة الغزیرة... لتشبع وتمتلئ وتقترب من فكر المسیح وتسمع ھمسات من 

صوتھ القدوس وسط الألم... والحزن... والظلم... والوحدة... والضیق الشدید... 

  ...إلھنا الطیب یجعل ھذه الكلمات سبب تعزیة حقیقیة لكل المجروحین 

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث,                 

الرب یحفظ لنا وعلینا حیاتھ ورئاسة كھنوتھ سنین طویلة وأزمنة سالمة مدیدة.  

 

   القس / داود                                                                      

لمعي. 
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  حیاة من آلام وضیقات، نبدؤھا بآلام المخاض الممتزجة بفرحة اللا تخلو

ولادة طفل وننھیھا بآلام وأحزان فراق الموت الممتزجة برجاء دخول من نحبھ 

إلى ملكوت السموات وبین آلام البدایة والنھایة سلسلة من الضیقات والتجارب.  

 یرتعب الجمیع إذا نظروا إلى الضیقة مجردة من وجود الله، ولھم كل الحق و

في ذلك فالبشر بطبیعتھم ضعاف... ولكن إذا تقبل الإنسان الضیقة من ید الله 

على أنھا ضروریة لنموه الروحي فسوف یفرح بھا ویحتملھا بسرور. 

 وھذا یذكرنا بما حدث في كنیستنا القبطیة في عصر الاستشھاد، فلقد حاول 

الرومان إبادة المسیحیین لمحو المسیحیة ولكن على قدر عدد الشھداء كانت 

الكنیسة تنمو بشدة وكأن دماء الشھداء قد صارت بذاراً وأنبتت آلافاً من 

المسیحیین ولم تنقرض الكنیسة بل انقرض مضطھدوھا....  

الأبواب التي یحاول الشیطان الدخول عن طریقھا  ھي الضیقات بكل بساطة 

 كون في أشد حالات الضعف.ت عندماإلى أنفسنا 

من منا لم یتضایق ولم یتألم ولم یتذمر من الضیقات والمحن التي یمر بھا؟؟  ف 

من منا لا یضعف ولا یتأفف من جراء ھذه الضیقات التي یشعر أنھا تخنقھ؟؟  

 من منا أساسًا لم یمر بمثل ھذه الظروف؟؟

 جمیعنا مر ویمر بضیقات -وبكل ثقة أقولھا-  صدقوني یا أحبائي أن جمیعنا 

 وھو متیقن أنھا لن ةتجربالسمح بيلكن الرب وحتمالھا. ایشعر أنھ یصعب علیھ 

 بد أن الرب لافطلب الرب في ضیقاتھ ثم أن من يحتمالنا. اتكون أكثر من 

  حتى لو كان ذلك في الھزیع الرابع.سینصت إلیھ ....

المقدمة 
 

تعزیات                                                                                       المقدمة
 السماء

   



 الضیقات ھي إحدى الطرق التي یجب أن تقربنا من الرب، ولیس أن تبعدنا 

عنھ، ولا یجب أن نصدق الكلام الذي یزرعھ داخلنا إبلیس بأن الرب قد تخلى 

عنا، كلا یا أحبائي فھذا كذب وھراء، الرب لم ولن یتخلى عن أي إنسان طلب 

مساعدتھ، لكن الأھم ھو أن نطلب ونصلي ونسلم جمیع أمورنا إلیھ، ولن أصدق 

 بأن الرب یتخلى عن أي إنسان یطلبھ.

 وھكذا ندرك أن الضیقات ھي مدخل للبركات، فلا تتذمر ولا تعترض بل 

تقبـَّل كل شيء بشكر من ید الله، وثق في حصولك على البركة التي  تصاحب 

 ولكننا عادة ما ننسى ھذا في وسط كل ضیقة فھما وجھان لعملة واحدة...

التجربة ونتذمر ونبدأ في الشكوى متسائلین: لماذا یسمح الله بالتجارب 

لأولاده؟.... ومن الذي قال أن الله یمنع التجارب عن أولاده، وأكبر دلیل على 

ذلك مئات القصص التي  یمتلئ بھا الكتاب المقدس وتاریخ الكنیسة.  

 من غیر المؤمنین یعیشون عیشھ ھانئة بدون اً  أن كثیرنتعجبربما و 

                            .ھذا دلیل على أن الرب قد میزنا لأنھ یحبنا. ولكن ضیقات

عندھا سیدرك والضیقات باباً للتمجید الإلھي والفرح الداخلي ولتجعل من 

 . فشلاً ذریعاً  في مھمتھفشلأنھ  الشیطان

  ومن حقك طبعاً أن تطلب من الله أن یرفع عنك التجربة، ولكنك ستكون 

أكثر نضجاً إذا تقبلتھا بشكر طالباً منھ أن یعطیك قوة لاحتمالھا لتأخذ بركتھا، 

 "لست أصلي طالباً حملاً أخف بل كتفین أقوى."وقل لھ: 

 وھذا الكتاب ما ھو إلا مجموعة من النبذات قد كتبت في أوقات متفرقة 

لتعزیة أناس متألمین, وقد تم تجمیعھا وتتضمن تأملات عن التجارب ولماذا 

الألم؟ وبعض كلمات التعزیة التي أرجو أن تكون بلسماً لكل قلب جریح... 
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قالوا عن الضیقات 
  یرحب  الحارالإنسان النفس للمسیح.. + إن الفرح فى الألم ھو مقیاس حرارة حب

 والفاتر یھرب منھ ویضیق بھ ذرعاً ... بالألم ویفرح بھ...
(البابا شنودة الثالث) 

 

 .إن الضیقات ھى لغة الله لمحبیھ+ 
 

. في نفوسنا عالرب یسو ان الضیقات ھي عملیات تجمیل یجریھا+ 
 )(ابونا بیشوي كامل 

 

 ذلك لأنھ یؤمن  إن المؤمن لا یمكن أن تتعبھ التجربة أو الضیقات ...+
 یھتم بھ أثناء التجربة،   بعمل اللـھ وحفظھ. ویؤمن أن اللـھ

 ھو بنفسھ … أكثر من إھتمامھ
                               إنھ یؤمن بقوة اللـھ الذي یتدخل في المشكلة.ویؤمن أن حكمة اللـھ لدیھا

 (البابا شنودة الثالث) مھما بدت الأمور معقدة . حلول كثیرة،
 

 یصلح الله الصالح لھا ھذه الأوضاع  إذا سلمـت النفـس ذاتھـا للرب بكـل قوتھا+ 
. عنھا تحید واحده فواحدة لكي والعیوب

) القدیس أنبا أنطونیـوس الكبیر(
 

, ضع الله بینك وبین الضیقة+ 
. ویبقى الله المحب فتختفى الضیقة 

(البابا شنودة الثالث) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
 تتعاقب فصول السنة... صیف فخریف ثم شتاء فربیع، ولا یمكن أن نتوقع 

شتاءً بدون عواصف أو أمطار... ھكذا حیاتنا لابد وأن تمر بھا بعض العواصف 

في صورة تجارب... ولكن الشتاء  یعقبھ الربیع، فصل البھجة والفرح، ھكذا 

التجربة تعقبھا البركة والنمو الروحي للشخص المُجرب. 

شعور الشخص المُجرَب: - 

  تنزل التجربة بالشخص كالزلزال المدمر لمن كان یقف على أرض یظنھا

صلبة. فإذا بھا تمید تحت قدمیھ وتھتز فتشل تفكیره وتجعلھ حائراً عاجزاً عن 

تحدید رد الفعل المناسب....  

فھذا شخص خرج من عیادة طبیب بتشخیص مرض قاتل قلب حیاتھ جحیماً ... 

وذاك آخر  فقد أغلى الأحباء وبات لا یعرف كیف ستمضى بھ سفینة الحیاة... 

وآخر غیره وجد نفسھ متورطاً في قضیة التفت فیھا حبال الاتھام حولھ  فصار 

كعصفور في فخ ووجد نفسھ وراء  القضبان  یتعامل مع الأشرار وھو لا یعرف 

لماذا وكیف ومتى سینتھى ذلك الكابوس؟ وتمضى الأیام بطیئة متثاقلة دقائقھا 

سنون طویلة وساعاتھا قرون مدیدة.  

- معزون متعبون: 

 وتتكاثر الأسئلة المحیرة وتنھش عقـل صاحب التجربة. وكلما تفاقمت 

الأسئلة تقل احتمالات الإجابة، ویتطوع أھل الخیر - وما أكثرھم - لإبداء الرأي 

وتوضیح الأسباب، ھذا بالحضور والزیارة، وذاك بالتلیفون، وكل منھم لھ 

وجھة نظره، ومعظمھم یبدي رأیھ بمحبة خالصة وإن كان بعض ھذه المحبة             

لا یقل عن محبة الدب الذي قتل صاحبھ. 

ة ـربـــجـتـال
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 وبعض المعزین یجلسون في برج عالٍ یشرحون بالورقة والقلم أسباب 

السقوط في التجربة وكیفیة النجاة منھا، فتتناثر أقاویلھم: المؤمن مصاب....             

إنھ اختبار الإیمان من الله لعبده المؤمن..... قضا أخف من قضا.... مقدر 

ومكتوب والمكتوب على الجبین لازم تشوفھ العین.... والحذر لا یمنع القدر.....          

من یدري؟ ربما لو لم تمر بھذه التجربة لمررت بأصعب منھا..... لا تقلق فإن 

القدیسین لن یتركوك ستحدث معك معجزة ألم تقرأ كتاب معجزات القدیس ...... 

والقدیسة .......   سأحضر لك ھذه الكتب لك لترى بعینیك ماذا سیحدث وكیف 

ستخرج من ھذه الورطة أفضل حالا..... إن كل الأشیاء تعمل معا للخیر فلا 

تقلق فقط انتظر على الرجاء وستبصر بعینیك خلاص الله. 

  بعض الكلمات یسكب العزاء والرجاء في القلوب، وبعضھا الآخر قد یزید 

الألم الذي لا یحتاج إلى زیادة وبعضھا بعید عن الفكر المسیحي تماماً .  

ویسدل اللیل أستاره ویمضى كل إلى داره، ویظل صاحب التجربة حائراً خائراً 

یبحث عن لحظات نوم یھرب فیھا من كابوس الیقظة، فإذا تحایل على النوم 

حتى ینالھ تنتابھ كوابیس متكررة تحذره  من تناسي الحقیقة فیكون كالمستجیر 

من النار بالرمضاء، ولكنھ حتما یصحو على صوت یذُكـِّره بتجربتھ – وكأن 

ھذا الصوت یضن علیھ بلحظات یبدأ بھا یومھ ویتناسى فیھا كابوس التجربة.  
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   ردود فعل الإنسان تجاه التجربة  
 

 وخلال أیام تبدأ ردود الفعل تتبلور فتتخذ إحدى الصور التالیة وقد تتخذ 

صورة ھي  مزیج من بعضھا أو كلھا.   

یقول الشخص آ آ ه.... لقد  - التذمر والتمرد وإھمال الحیاة الروحیة:1

سرت مع الله طویلا فماذا جنیتُ؟ لم یكن الله أمیناً معى لقد ترك السكین تذبحني 

ووقف متفرجاً، بل ربما كان ھو الممسك بالسكین والمحرك لھ! كنت أظن أن 

تبعیتى لھ طوال ھذه السنین كفیلة أن تعفینى من  كف القدر العمیاء... ولكن 

ظنونى كانت أوھاماً تحطمت على صخرة الواقع الذي یخبرنا أن المصائب                

لا تمیز بین صالح وطالح... فما فائدة الصلاح إذاً ما دام الشر یطول الجمیع؟ 

سأعیش حیاتى بالطول والعرض  وأجتـني من ملذات الحیاة ما كنت أتعفف عن 

تجربتھ خوفا من غضب الله!..... بل وقد یتھم الإنسان الله بإساءة التصرف !!! 

أأَیَْضًا إلِىَ الأرَْمَلةَِ التي  أنَاَ ناَزِلٌ "كما فعل إیلیا في لحظة غضب حین قال:

  )20: 17مل1( عِنْدَھَا قدَْ أسََأتَْ بإِمَِاتتَكَِ ابْنھََا؟

لا بد أننى لم أكن أمیناً مع الله بما یكـفي  :- التذلل والانسحاق ... والنذور2

فلا شك أن مزیداً من الصلوات التي أسترضي بھا الله، وسجوداً یحنن قلبھ 

وعشوراً وصدقات ستجعلھ ینظر نحوي بعین العطف فیسرع إلى تلبیة طلبتي. 

 وإني أتعھد بنذور كذا وكذا متى استجاب الرب لي.... فإذا انتھت المشكلة 

سریعاً یعتقد الشخص أنھ حصل على الحل بما قدمھ من أعمال، أو یشعر أن 

النذر الذي دفعھ ھو ثمن مقابل حل مشكلتھ! أما إذا تأخرت الاستجابة                      

فقد یتذمر ویتمرد.  

 نوع رائع جداً من  - شكر الله على خلاصھ بغض النظر عن قسوة التجربة :3

التعامل مع التجربة یقودنا فیھ حبقوق النبي الذي عاصر فترة ما قبل السبي 

حیث تدھورت الأحوال جداً إنذاراً من الرب لشعبھ. ووسط ھذه الضیقات نطق 
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فمََعَ أنََّھُ لاَ یزُْھِرُ التینُ، وَلاَ "حبقوق بأكثر الكلمات المعزیة عبر تاریخ البشریة 

یْتوُنةَِ، وَالْحُقوُلُ لاَ تصَْنعَُ طَعَامًا. ینَْقطَِعُ  یكَُونُ حَمْلٌ فيِ الْكُرُومِ . یكَْذِبُ عَمَلُ الزَّ

بِّ وَأفَْرَحُ بإِلِھِ  الْغَنمَُ مِنَ الْحَظِیرَةِ، وَلاَ بقَرََ فيِ الْمَذَاوِدِ، فإَنِِّي أبَْتھَِجُ باِلرَّ

   )19 – 17 :3" (حبخَلاصَِي.

لماذا یبتھج ھذا النبي!! لا تین ولا عنب ولا زیتون ولا غنم ولا بقر،            

  ھل یدفن رأسھ في الرمال ؟ 

 ...ھل التدین یجعلھ مُغـیَـَّب العقل ولا یرى ما حولھ من ھموم ومخاطر 

 ....ھل تشدد كأنھ یرى ما لا یرُى ورأى خلاص الله مُبھـجِاً رغم كل شئ؟ 

 بِّ  ھل صرخ مع بولس الرسول بِّ نعَِیشُ، وَإنِْ مُتْناَ فلَلِرَّ لأنََّناَ إنِْ عِشْناَ فلَلِرَّ

بِّ نحَْنُ  ... وإن مرضنا وإن شفینا وإن أسرنا نمَُوتُ . فإَنِْ عِشْناَ وَإنِْ مُتْناَ فلَلِرَّ

وإن أطلقنا  وإن ربحنا وإن خسرنا ....إلخ إلخ،.... فللرب نحن.  

 نَّ خِفَّةَ ضِیقتَنِاَ الْوَقْتیَِّةَ تنُْشِئُ لنَاَ أكَْثرََ فأَكَْثرََ ثقِلََ مَجْدٍ أبَدَِیاًّ.أَ  أم رأى               

فرحب بالتجربة ورأى فیھا طریقاً یبدأ ھنا وینتھى                         ) 17 :4كو2(

 على أعتاب الأبدیة.

وھذ النوع ھو الأروع : - یتسامى فوق الألم وینطلق معزیاً الآخرین4

على الإطلاق، إذ لا یكتفي بالانتصار على حرب الشیطان التي یحرقھ بلھیبھا، 

بل یستمد من الرب قوة لیعزي المجربین مثلھ فتكتسب كلماتھ مصداقیة                 

مستمداً القدوة من المصلوب لا تحتمل الشك لأن یده في النار ولیست في الماء, 

أْفةَِ وَإلِھُ كُلِّ تعَْزِیةٍَ، "الذي قیل عنھ  مُباَرَكٌ اللهُ أبَوُ رَبِّناَ یسَُوعَ الْمَسِیحِ، أبَوُ الرَّ

يَ الَّذِینَ ھُمْ فيِ كُلِّ ضِیقةٍَ  یناَ فيِ كُلِّ ضِیقتَنِاَ، حَتَّى نسَْتطَِیعَ أنَْ نعَُزِّ الذي یعَُزِّ

ى نحَْنُ بھَِا مِنَ اللهِ .   )4-3 : 1كو2" (باِلتَّعْزِیةَِ التي  نتَعََزَّ

 

- لماذا... یا ربي؟؟؟ 
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  وبعیداً عن ردود الفعل المختلفة ھذه نعود مرة أخرى إلى الموضوع 

الرئیسي عن الشخص المجرب الذي تتكالب علیھ الأسئلة المتكاثرة فتقرع رأسھ 

لمـــــــــــاذا؟ وتعكر ما یصفو من ثوان قلیلة في یومھ، ولعل أكثرھا إلحاحاً ھو: 

لماذا أنا بالذات؟... ولماذا الآن بالذات؟... وماذا یرید الرب أن یقول لى؟                

ھل ھو یعاقبني على خطیتي؟... وعلى أي خطیة بالذات؟... إن خطایاي لیست 

أكثر من الباقین بل لعلني أفضل من الكثیرین؟... فلماذا أعاقـبَ أنا وھم لا؟       

 ویكاد البعض یتوقف عن أى حركة إیجابیة في حیاتھ منتظراً الرد على ھذا 

السؤال، ھذا الرد الذي لم یحصل علیھ إنسان بصورة واضحة، وحتى الذین 

فھموا أو تصوروا أنھم فھموا،..... فھل كان ما فھموه صحیحا؟ً 

 كلنا یعرف أن یوسف خرج من السجن إلى العرش. ولكن ھل كان ھذا ھو 

السبیل الوحید لعرش مصر؟ ھل كوفئ على أمانتھ تجاه زوجة فوطیفار أم على 

أمانتھ في السجن ولماذ تأخرت المكافأة ھكذا؟.. وماذا لو خارت قواه قبل النھایة 

السعیدة؟ ماذا لو كفر أو جدف أو لعن؟ إننا حتى ونحن نعرف النھایة السعیدة           

لا نستطیع أن نمنع أنفسنا من مراجعة تفاصیلھا ونسأل أحقاً كان ھذا ھو السبیل 

الأفضل أو السبیل الوحید لتحقیق إرادة الله.  

 أما عندما یصل بنا المقام لقصص أخرى أكثر صعوبة فإننا نحتار ھل كان 

)              1 : 10الموت عقاباً عادلاً لابني ھرون لأنھما قدما ناراً غریبة! (لا

 وھل كان الرجم عقاباً مناسباً للرجل الذي خرج لیقطع الحطب یوم السبت؟ 

 ). 32 : 15(عدد 

) 19 : 22صم 1 لماذا لم یتدخل الله لإنقاذ كھنة نوب من غدر شاول؟ .(

  ة صریعاً عقاباً مناسباً لأنھ حاول أن ینقذ تابوت العھد  وھل كان سقوط عُزَّ

 ).4 : 6 صم 2من الوقوع على الأرض یوم انشمصت الثیران؟ (

) 21 مل 1 ولم یتدخل لإنقاذ نابوت الیزرعیلى من كید إیزابل  .(
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 5 ھل یتناسب عقاب حنانیا وسفیرة مع جرمھما؟ (أع .(

 وھو ما لم یحدث 6: 12 ولماذا انفتحت أبواب السجن لیخرج بطرس (أع (

).  2 :12). ویعقوب بن زبدي (أع 11 : 14مع یوحنا المعمدان (مت 

 ألف لماذا ولماذا؟؟؟ والذى یرید أن یجیب بأمانة على أى سؤال فلا بد أن 

یختم إجابتھ بأنھا مجرد وجھة نظر أو تأمل ولكنھا لیست تفسیراً ...                      

ا أبَْعَدَ أحَْكَامَھُ عَنِ الْفحَْصِ وَطرُُقھَُ عَنِ الاسْتقِْصَاءِ ! لأنَْ مَنْ عَرَفَ فكِْرَ فمَ 

؟ أوَْ مَنْ صَارَ لھَُ مُشِیرًا؟ بِّ ) 34-33: 11 (روالرَّ

 السفر  ویسمع كل من یمر بتجربة عن أیوب وصبره ونقرأ كلنا بدایة

وخاتمتھ، ونتوه في تفاصیل حوار أیوب مع أصحابھ. وقد أظھر الرجل إیماناً 

بُّ "جباراً، وصاح  عُرْیاَناً خَرَجْتُ مِنْ بطَْنِ أمُِّي، وَعُرْیاَناً أعَُودُ إلِىَ ھُناَكَ . الرَّ

بِّ مُباَرَكًا بُّ أخََذَ، فلَْیكَُنِ اسْمُ الرَّ ) 21:1 " (أيأعَْطىَ وَالرَّ

«تتَكََلَّمِینَ كَلامًَا جتھ برد آخر لا یقل عن سابقھ قوة واقتداراً : وثم رد على ز

 )10:2(أيكَإحِْدَى الْجَاھِلاتَِ ! أاَلْخَیْرَ نقَْبلَُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالشَّرَّ لاَ نقَْبلَُ؟». 

ت المسكین ا وبعد فترة زادت التجارب وتنوعت وطال أمدھا وانھارت دفاع

لیَْتھَُ ھَلكََ الْیوَْمُ الذي وُلدِْتُ فیِھِ، " وتھاوت حصونھ وخارت قواه فقال بعد ھذا

وَاللَّیْلُ الذي قاَلَ : قدَْ حُبلَِ برَِجُل. لیِكَُنْ ذلكَِ الْیوَْمُ ظَلامًَا. لاَ یعَْتنَِ بھِِ اللهُ مِنْ 

 واجتمع ثلاثة من أصحاب أیوب كل )4:3(أي "فوَْقُ، وَلاَ یشُْرِقْ عَلیَْھِ نھََارٌ 

منھم یظن نفسھ حكیم زمانھ وفھیم أوانھ لیجیبوا عن السؤال الذي حیر ویحیر 

البشریة، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟... وأدلى كل منھم بآراء خاطئة ضاعفت من آلام 

 ألیھو-  وھو أصغرھم فنطق بأكثر الأقوال قرباً إلى -أیوب وأخیراً تكلم رابعھم 

إن الله إنما یستخدم الألم والتجارب لإعادة تشكیل أیوب وتدریبھ.    الحق فقال: 

 إصحاحاً، یتكلم الله في ثلاثة 37 وأخیراً .... وبعد طول انتظار، بعد 

مرھم أن یقدموا ذبائح أإصحاحات كاملة... فیوبخ أصحاب أیوب الثلاثة وي
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 ولا یعلق الرب على رأى ألیھو، ویرھف ویطلبوا من أیوب لیصلي من أجلھم،

  فیبدأ الله لماذا الألم؟...المستمع أذنیھ ویفتش القارئ بعینیھ بحثاً عن جواب الله، 

یتكلم عن فیض معرفتھ واتساع حكمتھ وسیادتھ على الأرض وما فیھا وعلى 

طیور السماء ووحوش البریة وأسماك البحار، ویعتقد القارئ أن ھذه مقدمة 

طویلة بعض الشئ یأتى بعدھا الجواب الشافي عن سر الألم، ولكن ویا للعجب 

تنتھي كلمات الله ولم نحصل على الإجابة!! وھذه المرة لم یتذمر أیوب بل یبدو 

«قدَْ عَلمِْتُ أنََّكَ وكأنھ فھم ما لا یفھمھ إلا من یجتاز في أتون التجربة فیقول: 

تسَْتطَِیعُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلاَ یعَْسُرُ عَلیَْكَ أمَْرٌ . فمََنْ ذَا الذي یخُْفيِ الْقضََاءَ بلاَِ مَعْرِفةٍَ؟ 

وَلكِنِّي قدَْ نطََقْتُ بمَِا لمَْ أفَْھَمْ . بعَِجَائبَِ فوَْقيِ لمَْ أعَْرِفْھَا. اسِْمَعِ الآنَ وَأنَاَ أتَكََلَّمُ . 

أسَْألَكَُ فتَعَُلِّمُنيِ. بسَِمْعِ الأذُُنِ قدَْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَالآنَ رَأتَْكَ عَیْنيِ. لذِلكَِ أرَْفضُُ 

مَادِ ».  ).6–2 :42 (أيوَأنَْدَمُ فيِ التُّرَابِ وَالرَّ

                وتمر القرون  فیكرر بطرس أسئلة مشابھة فیرد الرب بصراحة 

 ).7 : 13یو («لسَْتَ تعَْلمَُ أنَْتَ الآنَ مَا أنَاَ أصَْنعَُ، وَلكِنَّكَ سَتفَْھَمُ فیِمَا بعَْدُ ». 

 وھكذا نعود لنقطة البدایة دون إجابة شافیة.

 بصدد أن أعطیھ الإجابة التي  ي أنن-- مخطئاً  ولعل قارئ ھذه الكلمات یعتقد 

أیھا  لك ولكن بالطبع كلا، كل ما أقولھ ولم یزل یبحث. بحث التاریخ عنھا

ب   وتئن ، تحمل الصلیب إلى حینيأنت الآن مع سمعان القیروانأنك المُجَرَّ

صلب بعد يُ  س أنت الجاني الذي  ویظن معظم من یرونك أنك،تحت ثقلھ إلى حین

 لست ؟روك أنت بالذاتـَّ◌َ ولماذا سَخ...  ؟ لماذا اختارك الجنود!....حین

 ولم تعرف . فقد نلت كرامة لم ینلھا سواكيولكن طوباك یا قیروان  ...أدرى

البشریة عملاً أجدى عملتھ طوال حیاتك سوى تلك الدقائق التي شاركت فیھا 

 ھل كنت يلو عاد الزمن للوراء یا قیروانوالآن  ......رب المجد حمل صلیبھ
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ھل كنت تفرح بھ أو تسعى  تسرع لحمل الصلیب دون انتظار أمر الجنود؟ 

   أكاد أجزم أن الإجابة نعم ... طبعاً !إلیھ؟ 

 وبصراحة شدیدة فلا بد للإنسان أن یسَُلمِ أنھ قد لا یعرف أبداً إجابة ھذا 

أما ھنا على  ,  ربما نعرف بعضاً من إجابتھا في الأبدیة....ربماالسؤال، و

 فبدلاً من أن نجھد أنفسنا . كل الإجابات ما ھي إلا مجرد اجتھاداتالأرض فإن

 "كیف نحتمل التجربة؟"إلى"لماذا التجربة؟"بالغوص فیھا لنحول السؤال من 

 

   ردود فعل الله تجاه التجربة  
 

 رأینا في ما سبق الجزء المنظور من التجربة الذي یحاول أن یصف ما ھو 

شعور الشخص الواقع تحت نیر التجربة وكیف تعبث بھ الأفكار والمشاعر 

والآن ننتقل إلى الجزء غیر المنظور من التجربة والذى تجري أحداثھ خلف 

وما كنا لنعرف شیئاً عنھ لولا أن الله بنفسھ ھو الذي شرحھ لنا  في . الكوالیس

الكتاب المقدس بقدر ما یمكن أن تدرك أذھاننا المحدودة.  

  – یشعر بنا ویتضایق لضیقنا :1
ھُمْ في+   كُلِّ ضِیقھِِمْ تضََایقََ، وَمَلاكَُ حَضْرَتھِِ خَلَّصَھُمْ . بمَِحَبَّتھِِ وَرَأْفتَھِِ ھُوَ فكََّ

 لأتوقف طویلا أمام ي  وإن)9: 63. ( إشوَرَفعََھُمْ وَحَمَلھَُمْ كُلَّ الأیََّامِ الْقدَِیمَةِ 

ھذه الكلمات... كیف یتضایق وھو الذي في سلطانھ أن یحلھا بكلمة من فمھ   

             یفَْتحَُ وَلاَ أحََدٌ یغُْلقُِ، وَیغُْلقُِ وَلاَ أحََدٌ یفَْتحَُ كیف یتضایق لضیقنا وھو الذي 

بِّ كَجَدَاوِلِ مِیاَهٍ، حَیْثمَُا  وھو الذي قیل عنھ أن )7: 3(رؤ  قلَْبُ الْمَلكِِ فيِ یدَِ الرَّ

 ؟؟؟  فلماذا یرضى بالضیق لنفسھ ولنا)1 : 21( أم شَاءَ یمُِیلھُُ . 

  ما ھو شعور أستاذ الجامعة واضع :أنفسناولكي نفھم الإجابة دعونا نسأل 

امتحان الدكتوراه وھو یرى ابنھ وفلذة كبده یسھر اللیالى أمام الكتب ویحرم 

... ھل یعفیھ من الامتحان ؟؟ نفسھ من أبسط  حقوقھ بحثاً عن النجاح والتفوق
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ویضَُیِّع علیھ فرصة نوال شھادة یستحقھا؟... ھل یعطیھ أسئلة الامتحان ویوفر 

 علیھ يعلیھ تعب المذاكرة؟... أم یسھر بجانبھ لكى یجیبھ عن كل ما یستعص

 ویفصل تماما بین أبوتھ ورغبتھ في مساعدة ابنھ وبین ... فھمھ في المذاكرة

 ستعرف ما ھو عندھاكونھ واضع الامتحان والعارف بكل أسئلتھ؟ أجب بأمانة و

بالضبط موقف أبینا السماوى ولماذا یتصرف ھكذا. 

- یحسب جرعة التجارب والعلاج بدقة : 2
بوُنَ فوَْقَ مَا تسَْتطَِیعُونَ، بلَْ سَیجَْعَلُ مَعَ   + وَلكِنَّ اللهَ أمَِینٌ، الَّذِي لاَ یدََعُكُمْ تجَُرَّ

إنھ لیس ذلك  )13: 10كو 1( التَّجْرِبةَِ أیَْضًا الْمَنْفذََ، لتِسَْتطَِیعُوا أنَْ تحَْتمَِلوُا

الطبیب المبتدئ الذي یجرب في مرضاه الجرعة المناسبة فتزید حیناً وتقل 

                أحیاناً، ولیس تلك الزوجة حدیثة العھد بالطھي التي  یحترق منھا الطعام 

أو یخرج نیئاً، فاطمئن لأنك بین یدي الخالق الذي یعرف جیداً احتیاجاتك 

... وتذكر أنھ یجعل مع  القدیر.ي إنسان بل بین یديوإمكانیاتك. أنت لست بین ید

  التجربة المنفذ ... لذا فعلى المجرب ألا یكل من البحث عن ھذا المنفذ.

- یشاركنا مشاركة من اجتاز التجربة قبلنا:  3
بیِنَ .+  باً یقَْدِرُ أنَْ یعُِینَ الْمُجَرَّ )   18: 2. (عبفيِ مَا ھُوَ قدَْ تأَلََّمَ مُجَرَّ

بٌ فيِ كُلِّ +  لأنَْ لیَْسَ لنَاَ رَئیِسُ كَھَنةٍَ غَیْرُ قاَدِرٍ أنَْ یرَْثيَِ لضَِعَفاَتنِاَ، بلَْ مُجَرَّ

                                   )15 :  4(عبشَيْءٍ مِثْلنُاَ، بلاَِ خَطِیَّةٍ . 

  ) 44: 22. (لووَصَارَ عَرَقھُُ كَقطَرَاتِ دَمٍ ناَزِلةٍَ عَلىَ الأرَْضِ + 

 أنني لو لم أكن مسیحیاً  لتمردت على الله مع أول تجربة قاسیة أمر بھا أعتقد

 "أنت جالس في سمائك تنعم بتسابیح الملائكة وتسعد  ولقلت لھ متذمراً :

 عابدة متضرعة ولكنك لم تذق لحظة طعم يبملیارات من البشر یرفعون لك أیاد

الظلم، ولم تعرف مرارة الخیانة ونكران الجمیل وتخلى الأصدقاء والأخوة 

عنك.... لم تجرب الجوع والحرمان من المأوى ولم تعرف شعور الھائم على 
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والظلم والاستھزاء  الفقر رارة لم تعرف م،وجھھ لیس لھ أین یسند رأسھ

" والبصق وآلام السیاط.

 كنت سأقول كل ھذا وأكثر ولكن لكوني مسیحیاً أتبع إلھاً اجتاز في أمَّر 

                 آلام بشریة أن تضاھیھا فإني يالتجارب واختبر مرارة آلام لا یمكن لأ

  من ھذه الكلمات القاسیة. حرف واحدلا أستطیع أن أفتح شفتي ب

 كل من یمر بتجربة لا یستنكف أن یطلب المعونة من كل من یعرفھ مھما إن 

جد قلة من المخلصین وجیشا من المرتزقة المنتفعین يفكبر أو صغر شأنھ، 

  .موالالأ كتنازالذین یعرفون جیداً كیف یستثمرون ضیقات الآخرین لا

أو حتى  یطلب اثنى عشر جیشاً من الملائكة، أن كان یستطیع اك ذوعندئذ نتذكر

«اجْعَلْ سَیْفكََ فيِ الْغِمْدِ ! الْكَأسُْ الَّتيِ : یقبل دفاع بطرس عنھ ولكنھ تعفف قائلاً 

 )11:18(یو أعَْطَانيِ الآبُ ألاََ أشَْرَبھَُا؟».

  ي:- یعین وینج4
یقِ . لیِرَْفعَْكَ اسْمُ إلِھِ یعَْقوُبَ  بُّ فيِ یوَْمِ الضِّ                                        )1 : 20(مز .+ لیِسَْتجَِبْ لكََ الرَّ

دَنيِ».   یقِ أنُْقذِْكَ فتَمَُجِّ   )15 : 50( مز+ وَادْعُنيِ فيِ یوَْمِ الضِّ

، وَإلِىَ الْمَوْتِ لمَْ یسُْلمِْنيِ.+  بُّ بنَيِ الرَّ  )18 : 118( مز  تأَدِْیباً أدََّ

یقِ .9+  بُّ مَلْجَأً للِْمُنْسَحِقِ . مَلْجَأً فيِ أزَْمِنةَِ الضِّ ) 9 :9. (مزوَیكَُونُ الرَّ

بُّ اسْتمََعَھُ، وَمِنْ كُلِّ ضِیقاَتھِِ خَلَّصَھُ +  )  6:34 (مزھذَا الْمِسْكِینُ صَرَخَ، وَالرَّ

) 4 : 19. (خر وَأنَاَ حَمَلْتكُُمْ عَلىَ أجَْنحَِةِ النُّسُورِ وَجِئْتُ بكُِمْ إلِيََّ + 

 ولأن التعلیق على كل من ھذه الآیات یستلزم كتاباً، فإننا نكتفى بالتعلیق على 

الآیة الأخیرة منھا فقط وھى قصة تحكى عن النسور وكیف تعلم أفراخھا 

الطیران فنحن نعلم أن النسر ھو أقوى الطیور ولذا  فھو عندما یطیر لا یحتاج 

أن یرفرف سریعاً بجناحیھ بل یكفیھ حركة بسیطة ولكن قویة من جناحیھ لكى 
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تحلق بھ في السماء. وكم داعبت خیال الإنسان فكرة أن یستقر فوق جناح النسر 

 لیحلق بھ عالیاً كما یفعل مع النسور الصغیرة. 

  ولكن متى یفعل النسر ھذا مع أفراخھ الصغیرة؟؟  یفعل ھذا عندما یكبر 

الصغار بعض الشئ ویرید أن یعلمھم الطیران والتحلیق فیبدأ بوضع بعض 

الأشواك في العش الدافئ ولكن النسر الصغیر یفضل العش الذي یعرفھ بأشواكھ 

الأب  في ھز العش الموضوع    فیبدأ النسر.عن الطیران المجھول ومخاطره

 الطیر الصغیر ویرى الفضاء الفسیح یقعفوق جبل عال... ومع اھتزاز العش 

تحتھ شاسعاً، فیحلق بأجنحتھ الضعیفة التي سرعان ما تخور لضعفھا وقلة 

 محطماً على يویتخیل نفسھ وھو یھوالمرعب خبرتھا، فیبدأ رحلة السقوط 

    ھذا الأب القاسي الذي یرمي بھ إلى التھلكة دون ذنبمن عجب تالأرض... وي

وینظر إلى أسفل فلا یرى إلا الخطر المحدق بھ ویرفرف قدر ما . أو جریرة

یستطیع فیفشل أكثر مما ینجح... كل ھذا والنسر الأب یطیر فوقاً منھ بأمتار 

 وغریزتھ وخبرتھ تعطیھ كل لحظة تقریراً عن حالة ه نحوتانه مصوباقلیلة وعین

 اللحظة التي یستنفذ فیھا الصغیر كل قواه ویبدأ في أتي حتى ت.الابن المحبوب

 الفرخ ي جناحھ العریض لیرتمباسطاً ینزل النسر الأب مسرعاً  ... فالسقوط

الصغیر في ھذا الحضن الدافئ الآمن لیعود بھ إلى عشھ لیمضى یوماً أو أیاماً 

تبدأ بعدھا التجربة من جدید... ل

 ورغم كل ما یدور في ذھن الصغیر عن قسوة ھذه الطریقة في تعلم الطیران 

إلا أنھ بعد أن  یكبر ویصبح أباً لا یجد خیرا منھا لتعلیم صغاره الطیران بنفس 

 الطریقة التي كرھھا ولعنھا یوماً ما !!

 

- یعزي: 5
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يَ الَّذِینَ ھُمْ فيِ كُلِّ ضِیقةٍَ +  یناَ فيِ كُلِّ ضِیقتَنِاَ، حَتَّى نسَْتطَِیعَ أنَْ نعَُزِّ الَّذِي یعَُزِّ

ى نحَْنُ بھَِا مِنَ اللهِ .      )4 : 1كو2(. باِلتَّعْزِیةَِ الَّتيِ نتَعََزَّ

 ونحن لا نعرف غیر طریقة واحدة نطلب بھا العزاء وھى بالطبع أن یرفع 

عنا التجربة، أما ھو فلھ آلاف الطرق في التعزیة وربما یكون آخرھا ھو رفع 

التجربة، عجیب ھو ذلك الإلھ الذي یأتى في الھزیع الرابع لرجال أنھكتھم 

عُوا أنَاَ ھُو لاَ تخََافوُا"مكافحة الریاح والأمواج لیقول لھم   )27:14" (متتشََجَّ

ولسان حالھم یقول طبعاً لن نخاف في اللحظة التي تھدأ فیھا الریاح وتسكن 

 إننا نرید عملاً لا كلاماً .     ......الأمواج ولكن  ما قیمة كلمة تشجعوا الآن

وجوده معھم ولیس ھدوء  ھو ولكن الرب یرید أن یكون سبب طمأنینتھم 

العاصفة فیعطیھم الأھم ثم الأقل أھمیة. 

- ومن العجب أن دانیال لم یبصر ملاك الله إلا في جب الأسود... 

- والفتیة الثلاثة لم یروا ابن الإلھ إلا في الأتون...   

- والتلامیذ لم یروا الرب وھو یسمو بجسده فوق قانون الجاذبیة إلا وھم في 

ھدیر العاصفة على وشك الغرق... 

- وبنو إسرائیل لم یروا عمود السحاب إلا وھم مھددون بالھلاك في البریة...  

- وغیرھم الآلاف من الشھداء والمعترفین الذین لم یروا الملائكة والقدیسین ولم 

 .ةجربت الفي غمرةیختبروا فیض التعزیات إلا وھم 

وأحد أعمال عدو الخیر أثناء التجربة ھو التشویش على أجھزة الاستقبال لدینا 

حتى لا تشعر بتعزیات الله لنا، لذا یجب أن یكون لدینا الحواس المدربة التي 

تستقبل فیض التعزیات التي یرسلھا الله لنا من خلال كلمات الخدام والأحداث 

المحیطة بنا. 

 

: لبـ- یشفي .. ویحیي .. ویغ6
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) 18 : 5.  (أي لأنََّھُ ھُوَ یجَْرَحُ وَیعَْصِبُ . یسَْحَقُ وَیدََاهُ تشَْفیِاَنِ .+ 

أنَْتَ الَّذِي أرََیْتنَاَ ضِیقاَتٍ كَثیِرَةً وَرَدِیئةًَ، تعَُودُ فتَحُْییِناَ، وَمِنْ أعَْمَاقِ الأرَْضِ + 

)  20 : 71(مز تعَُودُ فتَصُْعِدُناَ. 

فالجراحة تبدأ بمشرط إنھ مشھد طبیعي یتكرر كل ییوم في غرفة العملیات 

اح جزاراً آدمیا وودماء نتھى  !! ولكن المشھد يیرى الكثیرون في ذلك الجرَّ

اح وھو یخیط الجرح  بدقة وحنكة ویجفف كل قطرة دم  كل ألم يیداوثم  ،بالجرَّ

.  ه المریض بعد أن یكون قد استأصل المرض من جسديیعترقد 

:   ولا یتدخل  لا یتجاوب الله- أحیاناً یبدو وكأن7
)  14:21مل1. (قدَْ رُجِمَ ناَبوُتُ وَمَاتَ + 

یقِ؟يَ +  ، لمَِاذَا تقَفُِ بعَِیدًا؟ لمَِاذَا تخَْتفَيِ فيِ أزَْمِنةَِ الضِّ ) 1:10. (مزا رَبُّ

)   59: 7.  (أع فكََانوُا یرَْجُمُونَ اسْتفِاَنوُسَ + 

)  2:12(أع َ◌قتَلََ یعَْقوُبَ أخََا یوُحَنَّا باِلسَّیْفِ . + 

 + ، وسُ وَالْحَقُّ یِّدُ الْقدُُّ               وَصَرَخُوا بصَِوْتٍ عَظِیمٍ قاَئلِیِنَ :«حَتَّى مَتىَ أیَُّھَا السَّ

اكِنیِنَ عَلىَ الأرَْضِ؟» ) 10:6. (رؤلاَ تقَْضِي وَتنَْتقَمُِ لدِِمَائنِاَ مِنَ السَّ

ولا أنسى أبداً یوم . ولعل رد الفعل ھنا ھو الأصعب على قلب الآب المحب 

رافقت طفلتى إلى غرفة العملیات وبدأ طبیب التخدیر یعبث بإبرتھ في جلدھا 

الرقیق وھى تستنجد بى بنظرات الھلع وصیحات الاستغاثة الصادقة ولكنھا 

 .... لسنوات طویلةي... ولم تسامحن معھا أیقنت لسبب لا تعلمھ أني لا أتجاوب

 حتى أدركت فیما بعد لماذا لم أنقذھا في ذلك الیوم.

 - یختار الوقت المناسب للحل: 8
صَنعََ الْكُلَّ حَسَناً فيِ وَقْتھِِ، وَأیَْضًا جَعَلَ الأبَدَِیَّةَ فيِ قلَْبھِِمِ، الَّتيِ بلاِھََا لاَ یدُْرِكُ + 

 ) 11: 3(جا الإِنْسَانُ الْعَمَلَ الَّذِي یعَْمَلھُُ اللهُ مِنَ الْبدَِایةَِ إلِىَ النِّھَایةَِ . 

مَانِ، أرَْسَلَ اللهُ ابْنھَُ مَوْلوُدًا مِنِ امْرَأةٍَ +  ا جَاءَ مِلْءُ الزَّ ) 4:4 (غل .وَلكِنْ لمََّ
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 لماذا تأخر ملء الزمان آلاف السنین... وتأخر خروج یوسف من السجن 

 إسرائیل من مصر مئات السنین؟  كلھا أسئلة تطرق يعدة سنوات... وخروج بن

عقولنا بشدة، ولكننا ونحن نعلم أن الیوم الواحد عند الرب كألف سنة والألف 

   ى فإنھ لا یتغافل.ـَّ  وإن تأن ....ل لا ینسىـَّ إلا أنھ وإن تمھ سنة كیوم

- قد یعطینا رداً ... ولكنھ قد لا یكون شافیاً لنا:  9
یاَ لعَُمْقِ غِنىَ اللهِ وَحِكْمَتھِِ وَعِلْمِھِ ! مَا أبَْعَدَ أحَْكَامَھُ عَنِ الْفحَْصِ وَطرُُقھَُ عَنِ +

؟ أوَْ مَنْ صَارَ لھَُ مُشِیرًا؟ بِّ )  34- 33 :11( رو الاسْتقِْصَاءِ ! «لأنَْ مَنْ عَرَفَ فكِْرَ الرَّ

+ أجََابَ یسَُوعُ وَقاَلَ لھَُ : لسَْتَ تعَْلمَُ أنَْتَ الآنَ مَا أنَاَ أصَْنعَُ، وَلكِنَّكَ سَتفَْھَمُ فیِمَا 

  )7 : 13( یو بعَْدُ 

نْ جَرَیْتَ مَعَ الْمُشَاةِ فأَتَْعَبوُكَ، فكََیْفَ تبُاَرِي الْخَیْلَ؟ وَإنِْ كُنْتَ مُنْبطَِحًا فيِ إ"+

؟ ) 5: 12(إر "أرَْضِ السَّلامَِ، فكََیْفَ تعَْمَلُ فيِ كِبْرِیاَءِ الأرُْدُنِّ

  كأنّ الله یعاتب إرمیا النبي قائلاً لھ: لماذا ضعفت أمام مقاومة الأشرار؟ألا

 تذكر كیف دعوتك ووعدتك إني أكون معك؟! فلماذا یتسرب الیأس إلى قلبك؟

 إنك حتى الآن قد "جریت مع ,انتظر لترى دوري، ولا تتعجل النتائج في حیاتك

المشاة فأتعبوك"، لكنني أجعلك تبارى الخیل. أنت الآن في أرض السلام نسبیاً، 

إنني أسندك حینما تدخل في الأحزان الشدیدة التي تجتاح الأرض ككبریاء 

ھذه معاملات الله معنا، لا یدفعنا دفعة واحدة لنباري الخیل، بل یختبرنا .. الأردن

أولاً بالحرى مع المشاة. لا یسمح لنا أن نلتقي بنھر الأردن في حالة فیضانھ 

 لمواجھة تیاراتھ ولججھ، بل أن ُنجرب أولاً في أرض السلام وسط أحبائنا.

- یحمل العقاب بدلاً منا:  10
وْنَ فيِ  (نبوخذنصر)أجََابَ +  وَقاَلَ : «ھَا أنَاَ ناَظِرٌ أرَْبعََةَ رِجَال مَحْلوُلیِنَ یتَمََشَّ

ابعِ شَبیِھٌ باِبْنِ الآلھَِةِ ».   ) 25 : 3(دا وَسَطِ النَّارِ وَمَا بھِِمْ ضَرَرٌ، وَمَنْظَرُ الرَّ

) 8:5(رو.وَلكِنَّ اللهَ بیََّنَ مَحَبَّتھَُ لنَاَ، لأنََّھُ وَنحَْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِیحُ لأجَْلنِاَ.+
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 ًب أنھ یتحمل عقاباً قاسیا بطرس إذا أخذنا ولكن ....  كثیراً ما یشعر المُجَرَّ

 ... ولكن آلامھ             الذي صُلبِ منكس الرأس في شیخوختھالرسول كمثال وھو 

لا تقارن بآلام رب المجد الذي حمل على كاھلھ خطایا البشریة كلھا فالرب 

یحمل عنا عقابنا الذي لا نستطیع أن ندفعھ،  ولذا نلاحظ أن نبوخذ نصر رأى  

                  فقد ظل ابن الله -– أربعة یمشون في النار ثلاثة منھم خرجوا أما الرابع

في الأتون!  

- یتدخل بالمعجزات :  11
+ أمثلة لا حصر لھا في الكتاب المقدس بعھدیھ.  

  ولن نتوقف طویلاعند ھذه النقطة - لیس شكاً فیھا - ولكن لأن كثرة الحدیث

ن یعتقدون أن ھذه ھي القاعدة التي یتعامل بھا الله مع أبنائھ يعنھا جعل الكثیر

 آخر یاً  للرب رأاتضح أنالاستثناء (المعجزة) ھو القاعدة فإن بالخطأ أن فظنوا 

ل الآخرین علیھ !!    ـَّ یشعر الشخص أن الرب قد خذلھ وفض

- یجازي المضایقین :  12
)                                                    6:  1تس 2(. إذِْ ھُوَ عَادِلٌ عِنْدَ اللهِ أنََّ الَّذِینَ یضَُایقِوُنكَُمْ یجَُازِیھِمْ ضِیقاً+ 

 فإلھنا لا یسر بموت الخاطئ مثلما یرجع ویحیا،وھنا نأتى لموقف شائك . 

 بولس الكارز.   بتحولھ إلىلولا یسر بموت شاول الطرسوسى ب

 ؟ ماذا لو عاند الرؤیا السماویة وأصر على المكابرة؟ولكن ماذا لو رفض شاول

إن كنت لا تدري فابحث عن مصیر فرعون وھامان وھیرودس ودقلدیانوس 

وغیرھم  لتعرف أن الله وإن كان یتأنى إلا أن أناتھ لا تعنى حفظ القضیة ولكن 

  فرص التوبة كاملة.  تعنى انتظار الوقت المناسب للحكم بعد أن یھب المذنب
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                               ھذه الآیة طالما قرأتھا ولكن بالتجربة وجدتھا تــُقرأ ھكذا

ویعصب،                         یجرح ..........................................................

                         ،ویداه تشفیان یسحق....................................................

ب، لا یمكن قیاسھ بالأیام               فالزمن یمر بطیئا جدا على الشخص المُجَرَّ

قد تكون الفمتو ثانیة ھي أصدق وحدة تصلح .  اً  خاصاً أوالشھور ولكن لھ مقیاس

!! لقیاس الزمن بالنسبة للشخص المجرب

 في بدایة التجربة كنت أشعر أني مثل شخص كان یجلس في حجرة مضیئة 

وحولھ عدة أجھزة كھربائیة تعمل كلھا بكفاءة .... وفجأة انقطع التیار الكھربائي 

فوجد نفسھ في ظلام دامس یتخبط  وتتعثر خطواتھ ویتلمَّس أیة نقطة مضیئة 

تعینھ على أن یبدأ مشواره، فإن وجدھا تصبح كنزاً بالنسبة لھ.   

 ففي البدایة اعتبرت تجربتى ھي أسوأ ما یمكن أن یمر بھ إنسان، واكتنفتني 

مشاعر الإحباط والتذمر، وبعد قلیل أدركت أننى أفضل من غیري كثیراً             

وأن تكالیف العلاج - التي لا تؤرقني كثیرا-  تشكل كابوساً مخیفاً لأغلبیة 

المرضى  فبدأت أشكر الله على نعمتھ السخیة، وأصلي وأشارك الآخرین               

في احتیاجاتھم. 

 وكثیراً ما كنت أتصور أن المعجزة ھي التي تحدث في لحظة خارقة وإلا 

لما اعتبرناھا معجزة ... ولكنني في ھذه المحنة اختبرت المعجزة الدائمة.              

فكنت أقارن حالي في أول التجربة بحالي الیوم، فأجد نفسي أفضل حالاً وأرى 

ید الرب تعمل وتتمم  كل شيء.  

  ولطالما حاول إبلیس - ومازال یحاول - أن  یسرق مني بركة التجربة 

والاحتمال، سواء بالتوتر والعصبیة أو بالقلق والتذمر، ولكن الرب كان یغمرني 

 اختبارات من عمق المحنة 
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بشعور رائع، فیشعرني أنھ قد اختصني بھذا الامتحان لأنھ رآني مؤھلاً للنجاح 

فیھ، وأنني یجب أن أكون عند حسن ظنھ فأبذل قصارى جھدي وأواظب على 

طلب المعونة الإلھیة والرجاء الثابت. 

 وأشعر حالیا أننى أداة في ید الله یستخدمني لیعظ بي الآخرین ، مصداقا 

              ).20:5كو2( إذًِا نسَْعَى كَسُفرََاءَ عَنِ الْمَسِیحِ، كَأنََّ اللهَ یعَِظُ بنِاَلكلماتھ: 

فیا لھذه البركة التي لا أستحقھا، اجعلني یا رب أداة طیعة بین یدیك. 

 وفى ھذه المحنة رأیت أناساً كنت أظنھم بعیدین عني جداً فإذا بھم أقرب مما 

أتخیل.... وبقدر ما عزاني ھذا الاكتشاف  بقدر ما أحزنني نقیضھ ممن كنت 

أظن أنھم سیكونون بجواري دائما فخذلني تجاھلھم...   

              وأنا الآن أتذكر كم الملل والسأم الذي كان یصیبني من حیاتي الروتینیة 

في الأیام السالفة.... والآن كم أشتاق لتلك الحیاة الروتینیة! من یھبنى نصف یوم 

من تلك الأیام التي كنت أظنھا مملة؟ 

  التجربة طریق طویل ولا بد أن أمشیھ بمفردى ولا یشاركني فیھ إلا الرب

یسوع. وقد تعلمت أن أسیر فیھ دون تذمر أو تأفف لأن ھذا یزید من وعورة 

الطریق وصعوبتھ. 

 : ًوالآن مرت سنوات ... ورُفـعَِت عني التجربة ... وأصلي كثیراً متسائلا 

ھل رُفعَِت لأني رسبت في الامتحان ولم أحصل حتى على ثلاثین من المائة؟ 

أم لأني لا أستحق ھذه البركة لشكواي وتذمري؟ .. أم اني لم أقدم كل ما عندي؟   

ولكني في النھایة أثق في رحمتك یا رب وقبولك لكل شيء حتى لو كان تعباً 

بسیطاً أو كوب ماء بارد أو كلمة طیبة ... على ھذا ألقي رجائي واتكالي. 

 
  

 

 
   "ةـجربتـــلاحتمال ال لاة ــص " 
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 لماذا یسمح الله : وصعوبة  شیوعاً سئلةقد یكون ھذا السؤال من أكثر الأ      

بالحزن والألم؟ - وھو محب لبشر الذي یجد لذاتھ معھم -  ورغم ذلك یسمح 

وتلتھم  الكوارث الظلم الأبریاء؟ یسحق بالدمع والدم؟ بالمرض والموت ؟ لماذا 

 الصالح مع الطالح والأبرار مع الأشرار؟

أو عاھة ،  في حادثة سیارةه الموتختطفامع وداع شاب  الحیرة تكرر وت

أمل في الشفاء،                 ء معوق  بلا يأو ولادة طفل بر،  صالحشخصمستدیمة ل

 لخ. إ...أو مرض مفاجىء مؤلم یعجز عن علاجھ الطب، ءيأو ظلم لإنسان بر

  بل إن كل من سؤالھذا الننا لسنا مكان الله لنعرف الإجابة على أوالواقع .....

یتساءل "لماذا یفعل الله كذا أو كذا" فھو عادة لن یجد إجابة شافیة وافیة عن 

 ھناك الكثیر ،بل حتى في أمور الدنیا  ...ما أبعد أحكامھ عن الفحصفسؤالھ. 

 !!فما بالكم بإرادة الله نعرفھا ولا نقدر أن نفسرھا العلمیةمن القوانین 

 وھذه المقدمة لیست تھرباً من الإجابة لأن بولس الرسول نفسھ یقر ھذا 

فإَنَِّناَ ننَْظرُُ الآنَ فيِ مِرْآةٍ، فيِ لغُْزٍ، لكِنْ حِینئَذٍِ وَجْھًا لوَِجْھٍ . الآنَ  "الواقع فیقول 

 )12: 13 كو 1( "أعَْرِفُ بعَْضَ الْمَعْرِفةَِ، لكِنْ حِینئَذٍِ سَأعَْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ .

 :              قال أحدھمأي أن إجابة السؤال تحتاج إیماناً أكثر مما تحتاج فھماً , لذا 

، وأؤمن إذا ندرت وأؤمن بالمحبة حتى إذا غابت، أؤمن بالشمس حتى ي"إنن

 فالإیمان لیس إلغاء العقل بل السمو فوق العقل. ... باللہ حتى ولو صَمَتَ !"

  وما نذكره ھنا ھو مجرد محاولة متواضعة للإجابة على ھذا السؤال

العسیر.. قد لا تقنع عقل القارئ ولكنھا بالقطع تفتح لقلبھ باب الإیمان الذي 

یستطیع أن یدرك بھ ما لا یدركھ بالعیان.  

  ؟بالآلام لماذا یسمح الله
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شر  - الذي نكرھھ جمیعاً -ھل الألم .. بسؤال آخر على السؤال نرد بدایة.. و 

؟!!  ألا توجد أى قیمة إنسانیة لھذه الآلام،حقیقى

 ینبھنا إلى وجود ضرورة من ضرورات الحیاة البشریة الألم- والإجابة أن 

... ولا انسى أبداً قصة ذلك المریض .المرض ویستحثنا للبحث عن علاج فوري

الذي أصیب بمرض في العصب الذي ینقل الإحساس والألم من العین إلى المخ. 

 دخلت ذرة رمل في عینھ المریضة – وفي یوم عاصف مترب –وبعد فترة 

وھو لا یشعر بألم، ولا تدمع عینھ لتطرد ذلك الجسم الغریب الذي استمر 

أسبوعاً یجرح عینھ مع كل رمشة من جفنھ ....  حتى تقرحت القرنیة واحمرت 

العین بشدة، فبدأ رحلة العلاج متأخراً وأمضى شھوراً بین الدواء والعملیات 

 لإنقاذ ما یمكن إنقاذه .... یا الله ... كم ھو عظیم ذلك الألم !!!   

  لتفوق والتمیز في الدراسة والعمل.ل لازمولكنھ . نوع من الألم أیضاً التعب- و

 .ولكنھ ضرورة للتربیة والتقویم والإدارة والقیادة نوع من الألم والعقاب- 

أقوى دافع للجوء الى الله.. والتفكیر  .. من الناحیة الروحیة....وآلام التجارب- 

. سعي نحو أبدیة سعیدةفي الحیاة الأخرى وال

فیشعر بعجزه وضعفھ . نسان بعیداً عن الله الى أن یجُرَب..الإ◄فقد یظل 

ولكن ممن ھو أقوى وأقدر من الكل. ، لا من إنسان ..فیصرخ طالباً المعونة.

 . الألم یدفعھ لمزید من التقوى والصلاة فتقياللإنسان بالنسبة ل◄و

 والتغییر ھو سمة الحیاة وأجمل  ..ھو أقوى محرك للتغییر.. عامة... ..الألم◄

لأفضل. إلى اتغییر ما یكون الوعادة  ..ما فیھا.

                          ..یحول الإنسان من أنانیتھ وسطحیتھ وطمعھ. ...والألم◄

یضیف للإنسان الكثیر من الفضائل .. ولى الحب والعمق والعطاء.إ

                           والمثالیات..الصبر .. الحكمة.. الرجاء.. الإحساس بالآخرین..

 التدقیق مع النفس.
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 ..كل أعمال الخیر في ھذه الحیاة وُلدَِت من رحم الألم  .

فكل الھیئات والمؤسسات والمراكز المنشغلة بالرحمة ھي موجھة الى آلام 

 والفقراء والمسنین والمعوقین وغیرھم من المعوزین. المرضى

 ..دائما التفكیر في حیاة يیستدع. ھذه الحیاة الأرضیة... في ثم أن الألم 

 ویجعل قضیة الحیاة الأبدیة نصب العین والتأمل والرجاء. أخرى بلا ألم،

 ب كعظة ودرس تعزیة لآخرین  وأخیراً فإن الله  قد یستخدم الشخص المـجَُرَّ

لا یعرفھم ولا یستطیع الوصول إلیھم فیكون خیر سفیر وخیر عظة. 

   :تجارب + معنیان مختلفان لل

تستخدم كلمة التجربة في الكتاب المقدس بمعنیین مختلفین. المعنى الأول ھو   

 ویسمح بھ الله للمؤمنین الذین یثق في قدرتھم على النجاح - كما حدث الامتحان

مع أبینا إبراھیم یوم ذبح إسحق- ویقول معلمنا یعقوب عن ھذا النوع من 

 كُلَّ فرََحٍ یاَ إخِْوَتيِ حِینمََا تقَعَُونَ فيِ تجََارِبَ (اعتبروه) احِْسِبوُهُ "التجارب: 

عَةٍ،عَالمِِینَ أنََّ امْتحَِانَ إیِمَانكُِمْ ینُْشِئُ صَبْرًا. (امتحانات) بْرُ  مُتنَوَِّ ا الصَّ وَأمََّ

ینَ وَكَامِلیِنَ غَیْرَ ناَقصِِینَ فيِ شَيْءٍ . ، لكَِيْ تكَُونوُا تاَمِّ  ...فلَْیكَُنْ لھَُ عَمَلٌ تاَمٌّ

جُلِ الَّذِي یحَْتمَِلُ التَّجْرِبةََ، لأنََّھُ إذَِا تزََكَّى  ینَاَلُ «إكِْلیِلَ الْحَیاَةِ » (نجح) طوُبىَ للِرَّ

بُّ للَِّذِینَ یحُِبُّونھَُ .  ) 12:1 و 4 -2 : 1. (یعالَّذِي وَعَدَ بھِِ الرَّ

 ویقوم بھ إبلیس الذي لا یكل ولا یمل  الإغراء بالخطیة أما المعنى الثاني فھو

  ویقول عنھ معلمنا یعقوب:، من إغراء المؤمنین بمختلف أنواع الخطایا

بَ " بُ مِنْ قبِلَِ اللهِ »، لأنََّ اللهَ :(وقع في الغوایة) لاَ یقَلُْ أحََدٌ إذَِا جُرِّ  «إنِِّي أجَُرَّ

بُ أحََدًا. رُورِ، وَھُوَ لاَ یجَُرِّ بٍ باِلشُّ  وَلكِنَّ كُلَّ (لا یغري أحداً بالخطیة) غَیْرُ مُجَرَّ

بُ  ھْوَةُ إذَِا حَبلِتَْ تلَدُِ (یـغُوَى) وَاحِدٍ یجَُرَّ إذَِا انْجَذَبَ وَانْخَدَعَ مِنْ شَھْوَتھِِ . ثمَُّ الشَّ

) 16-13: 1(یع خَطِیَّةً، وَالْخَطِیَّةُ إذَِا كَمَلتَْ تنُْتجُِ مَوْتاً. 
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 ..لى إتتحول . نقبلھا بإیمان وتواضع وصبر ورجاء... عندما التجربة من الله

تزكیة وإكلیل وفرح أبدى. 

 .تتسبب ل. .نقع فیھا بشھواتنا وإرادتنا وعناد قلوبنا. ..والتجربة من الشیطان

 موتاً أبدیاً .الآلام كنتیجة حتمیة للخطیة، وتكون عاقبتھا في مزید من 

 إذاً فالتجارب (الامتحانات) التي یسمح بھا الله  قد تأتي لأسباب كثیرة 

أشھرھا التنقیة والترقیة: 

 أحیاناً یجد الله أن أولاده بھم خطیة تقیدھم وقد تضیع أبدیتھم، فیلجأ - للتنقیة:

إلى التجارب لیخلصھم منھا... وھكذا كانت التجارب المریرة التي مر بھا داود 

النبي لتنقیھ من الخطیة التي لوثت طھارتھ، والتجارب التي مر بھا أیوب لتنقیھ 

من البر الذاتي الذي یھدد أبدیتھ، ھكذا یسمح الله لأولاده بالتجارب لیخلصھم من 

قیود الخطیة القاتلة للنفس. 

 قد یسعى الله أن یكافئ شخصاً  بترقیتھ إلى درجة أعلى فیبعث لھ - للترقیة:

تجربة، تشبھ الامتحان الذي یجتازه الطالب لینتقل إلى شھادة أعلى .... علماً أن 

الله لا یرسل ھذا النوع من التجارب إلا لمن یثق في قدرتھ على اجتیاز 

الامتحان، كما فعل مع أبینا إبراھیم یوم طلب منھ ذبح إسحاق ومع المرأة 

الكنعانیة یوم قال لھا لا یؤخذ خبز البنین ویطرح للكلاب. 

 ویدرك طلبة الدراسات العلیا أنھ شرف عظیم أن ینصحھم أساتذتھم بدخول 

الامتحان مما یعني ثقتھ فیھم .. أما الذي ینصحونھ بعدم دخول الامتحان فیفھم 

ضمناً أنھ ما زال بعیداً عن المستوى اللائق للترقیة! كما أننا بآلام ھذه التجارب 

إنِْ كُنْتمُْ تتَأَلََّمُونَ "نحمل الصلیب مع الرب، ونتعزى بكلمات معلمنا بطرس : 

عَامِلیِنَ الْخَیْرَ فتَصَْبرُِونَ، فھَذَا فضَْلٌ عِنْدَ اللهِ، لأنََّكُمْ لھِذَا دُعِیتمُْ . فإَنَِّ الْمَسِیحَ 

 ).22-21: 2بط1" (أیَْضًا تأَلََّمَ لأجَْلنِاَ، تاَرِكًا لنَاَ مِثاَلاً لكَِيْ تتََّبعُِوا خُطوَُاتھِِ 

  ).22:14" (أعبضِِیقاَتٍ كَثیِرَةٍ ینَْبغَِي أنَْ ندَْخُلَ مَلكَُوتَ اللهِ "عالمین أننا 

تعزیات                                                                                    لماذا الألم؟
 السماء

   



. )17:4كو2" (خِفَّةَ ضِیقتَنِاَ الْوَقْتیَِّةَ تنُْشِئُ لنَاَ أكَْثرََ فأَكَْثرََ ثقِلََ مَجْدٍ أبَدَِیاًّ." وأن

مَانِ الْحَاضِرِ لاَ تقُاَسُ باِلْمَجْدِ الْعَتیِدِ أنَْ یسُْتعَْلنََ "وأن ). 18:8" (رویناَ فِ آلامََ الزَّ

  :..فرصة لقاء مع اللهتجربة وآلامھا ال + 

بسَِمْعِ الأذُُنِ قدَْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَالآنَ " :(بعد التجربة) أخیرا ھكذا اعترف أیوب

) 5: 42" (أى رَأتَْكَ عَیْنيِ

عندما یكبر یشكر والدیھ ولكن  ھما لھ..أدیبأثناء ت قد یشك الطفل في حب والدیھ..

على تأدیبھما لھ ویستخدم معظم ھذه الوسائل مع أبنائھ. 

 عدیدة ثم نراه واضحاً في أثناء أعواماً  الله نحرم من رؤیة ونحن أیضاً قد 

دَنيِ"التجارب والآلام..  یقِ أنُْقذِْكَ فتَمَُجِّ  )15: 50" (مزوَادْعُنيِ فيِ یوَْمِ الضِّ

فیصیر وقت الضیق ھو سبب مجد للہ ولأولاده. 

 ..حین اشتكى بولس الرسول . فوالألم فرصة للتمتع بقوة الله في الضعف

تكَْفیِكَ ": مي الحكه الرد السماويجاء.  مرات أن یفارقھ الألم..ثلاثوتضرع 

عْفِ تكُْمَلُ ». فبَكُِلِّ سُرُورٍ أفَْتخَِرُ باِلْحَرِيِّ فيِ ضَعَفاَتيِ،  تيِ فيِ الضَّ نعِْمَتيِ، لأنََّ قوَُّ

ةُ الْمَسِیحِ  لذِلكَِ أسَُرُّ "  فأعلن ابتھاجھ وشكره قائلاً " .لكَِيْ تحَِلَّ عَليََّ قوَُّ

یقاَتِ لأجَْلِ الْمَسِیحِ . لأنَِّي  رُورَاتِ وَالاضْطِھَادَاتِ وَالضِّ تاَئمِِ وَالضَّ عَفاَتِ وَالشَّ باِلضَّ

 )10-9: 12 كو 2" (.حِینمََا أنَاَ ضَعِیفٌ فحَِینئَذٍِ أنَاَ قوَِيٌّ 

 :كان یحبنا حقاً ذاإ ورغم كل ما شرحناه یظل السؤال یطرح نفسھ بإلحاح 

  جتیاز الآلام؟!افلماذا یسمح لنا  ب

مد یده ویغمرنا بل ي... ىلا یتركنا حزانولكنھ إن الله قد یسمح لنا بالحزن 

التعزیات   حتى یحصل علىلم الأقبلتجعل الإنسان  يقد  التي هتعزیاتوبمراحمھ 

! ولنسمع ھذه القصة على لسان طفل لا یعرف الكذب حتى ندرك المعنى: الحلوة

"انزعج أبواي بشدة عندما أخبرھما الطبیب أنني أعاني من حمى روماتیزمیة، 

وقال لھما كلاماً كثیراً لم یھمني منھ سوى الحكم القاسي الذي أصدره بأنني 
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یجب أن آخذ حقنة بنسلین كل شھر لعدة سنوات .... وآآآه منھا تلك الحقنة... 

ألمھا لا یطاق! ... وكان أبي دائم الانشغال كثیر السفر، ولكنھ ھو الذي یقوم 

بھذه المھمة البغیضة أول كل شھر، فیأخذ أجازة في ذلك الیوم المھیب ویمضیھ 

كلھ معي ونذھب بعد الحقنة لمحل لعب الأطفال لأشتري ما یروقني وأمضي 

كل الیوم ألعب مع أبي الذي أفتقده باقي أیام الشھر .... لست أدري ... ھل أحب 

 تلك الحقنة أم أكرھھا ... أعتقد أنني بدأت أحبھا!!"    

   عزیزي القارئ أكاد أسمعك تقول :"آسف .... لم أقتنع!"

حین یضطر معك حق فأنا لا أسعى لإقناعك بل لفتح باب الإیمان. وصدقني أنھ 

فإنھ لا یستطیع أن یشرح كل تفاصیل  جراح ماھر أن یتعامل مع ورم خبیث

  .عملیةالتدخل وعمل اللازم أثناء الب اً الجراحة للمریض، ولكنھ یأخذ منھ إقرار

  ؟فكیف نفھم علاج أرواحنا،  على الأرض أجسادنا كنا لا نفھم منھج علاجذاإف

 ن الله یتخبط أأو   عشوائي،ي أنھ أمرإن عدم الفھم الكامل لسر الألم لا یعن

یعني عدم قدرتنا على فھم مشیئة الله الذي  ولكنھ ببساطة ،لا معنىه بفیما یصنع

مَاوَاتُ عَنِ الأرَْضِ، ھكَذَا عَلتَْ طرُُقيِ عَنْ لأ"قال عن نفسھ  نَّھُ كَمَا عَلتَِ السَّ

 ).9: 55ش إ" (.طرُُقكُِمْ وَأفَْكَارِي عَنْ أفَْكَارِكُمْ 

 إلا أنھ بصلیبھ .  الألم.. تشرح سرشافیة وافیةإجابة  نالم یعطكان الله  ذاوإ

   العزاء والمشاركة والمعونة.يیعط،  ما ھو أھم من الإجابةيیعط

  ه.ختیار من الله أن یتألم مع الإنسان وعناحسب إیماننا ھو  فصلیب المسیح

ویرفعھ من حزنھ ،  یریھ فرح قیامتھيلك الذي قبلھ الله  وھو أصعب أنواع الألم

لى الثقة في القیامة والنصرة والحیاة الأخرى. إوألمھ 

 یجعل قضیة الألم مخیفة بالأكثر، . إن إنكار وجود الله..من جھة أخرى، فو

 . بل یأس مطلق قد یقود الإنسان إلى الانتحارلا رجاء ولا عزاءحیث 
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 ..البعد عنماذا لو تسبب الألم في إلحاد الإنسان و وھنا قد ینشأ سؤال آخر 

 كنوع من الاعتراض والحیرة أو الیأس أو التجدیف ؟! الله

یتذمر متمرداً رافضاً الأمر  الإنسان تجعلة اسيلتجارب الق فایحدث ھذا أحیاناً .

 عن السند والعزاء اً حثا یتراجع به بعد قلیلولكن   بالقسوة.الواقع ویتھم الله

الصبر والإحتمال. في حضن الله مما یھبھ القدرة على والإیمان 

 ھذا لا یعنى بالضرورة أن الألم أضر  فولكن حتى لو استمر الرفض

الذین یحاولون أن یحملوا آلامھم  ف لموقفھ،هختیارل ما أضره ھو اب بالإنسان

فإنھم .  بأحمالھم الثقیلة الى الله..نأتويأما الذین  بدون الله یسقطون تحت ثقلھا،

تعََالوَْا الذي یاَ جَمِیعَ الْمُتْعَبیِنَ وَالثَّقیِليِ الأحَْمَالِ، وَأنَاَ " راحة لنفوسھمنیجدو

 "أرُِیحُكُمْ .

 )29-28: 11 (مت 
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قالوا عن الضیقات 
                      أما القلب الواسع ا. عن أن یتسع لھ الضیقة سمیت ضیقة لأن القلب ضاق إن + 

 فلا یتضیق بشيء.حقاً إن القلب الكبیر یفرح بكل شيء، ویشكر اللـھ
   على كل شيء ولا یتضایق أبــداً مــن شــيء،مھمــا كــانت الأمــور.

(البابا شنودة الثالث) 
 

. احتملھا بدون حزن إذا أتت علیك تجربة فلا تبحث عن سببھا...بل+ 
 )(القدیس مرقس 

 

 وإنما یأخذ ما فیھا من فائدة روحیة.   الإنسان الروحي لا یتعب من الضیقات.+
 التي ینالھا باحتمال التجارب. لا تھزه التجربة. ویفرح بالأكالیل

 إنما في التجربة یختبر حیاة الانتصار الروحي علیھا،ویختبر كیف أن اللـھ یقوده
 (البابا شنودة الثالث)  في موكب نصرتھ.

 

 لا یعطي موھبة كبیرة  لأن الله بمقدار الحزن والضیقة تكون التعزیة،+ 
). (القدیس مارإسحق السریاني. إلا بتجربة كبیرة

 

                                           بل یعطیھم  التجارب... لا یرفع عنھم إذا شاء الله أن یریح أبناءه الحقیقیین+ 
 ).(القدیس مارإسحق السریانيا. لیصبروا علیھ قوة

 

 وأكالیل...  تعني بركات یة لكلمة ضیقاتحالترجمة الرو+ 
. والذي یترجمھا غیر ذلك یتعب وھذه ھي اللغة الروحیة

 )البابا شنودة الثالث (قداسة
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 بعد أن داھمت التجارب أیوب زاره أصحابھ فھالھم ما أصابھ من كوارث 

وأمراض فظلوا صامتین أسبوعاً كاملاً .... وكان صمتھم ھو أفضل تعزیة 

استطاعوا أن یقدموھا لھ، لأنھم عندما تكلموا تباروا في شرح أسباب التجارب 

                    "أیوب یتألم نتیجة خطایاه"أصابتھ، فأكد ألیفاز التیماني أن التي 

لیس فقط لأنھ اخطأ بل بالأحرى لأنھ یرفض الاعتراف "وبلدد الشوحي یقول 

خطیة أیوب تستحق " أن ي ویزاید علیھم صوفر النعماتي فیدع"بخطایاه

   انفجر فیھم قائلا:و آلامھ ةدیازتسبب كلامھم في   ف"المزید من الآلام !

ونَ مُتْعِبوُنَ كُلُّكُمْ ! ھَلْ مِنْ نھَِایةٍَ لكَِلامٍَ فاَرِغٍ؟  «قدَْ سَمِعْتُ كَثیِرًا مِثْلَ ھذَا. مُعَزُّ

  (لماذا تجاوبني بھذا الھیاج) أوَْ مَاذَا یھَُیِّجُكَ حَتَّى تجَُاوِبَ؟ 

أنَاَ أیَْضًا أسَْتطَِیعُ أنَْ أتَكََلَّمَ مِثْلكَُمْ، لوَْ كَانتَْ أنَْفسُُكُمْ مَكَانَ نفَْسِي، وَأنَْ أسَْرُدَ 

دُكُمْ بفِمَِي، (كنایة عن اللوم)عَلیَْكُمْ أقَْوَالاً وَأنُْغِضَ رَأْسِي إلِیَْكُمْ .   بلَْ كُنْتُ أشَُدِّ

) 5-1: 16  (أیوب (أعزیكم) وَتعَْزِیةَُ شَفتَيََّ تمُْسِكُكُمْ . (أشجعكم)

 وعندما ینفجر أبو الصابرین في أصحابھ بھذه الكلمات التي  تقطر مرارة 

فإننا لا بد أن نتریث كثیراً لئلا نكون مثلھم وینطبق علینا ھذا القول الصادق           

 وكل من مر بتجربة ألیمة یذكر جیداً كیف تمنى              "معزون متعبون" ....

 لو أن بعض المعزین لم یأتوا لزیارتھ أصلاً◌ً .

 ومن أول الدروس المفیدة التي یتعلمھا طالب الطب ھو : "إن لم تستطع أن 

تفید المریض ... فعلى الأقل لا تضره!" ولذا فقبل أن نذھب لنشد أزر المریض 

والسجین والأرملة والثكلى التي فقدت ابنھا  یجب أن نتعلم كیف نعزیھم. 

  في البدء نود أن نؤكد أن الموضوع یحتاج للكثیر من الحكمة الإلھیة التي 

نطلب من القدیر أن یھبنا إیاھا لئلا نجلب على الحزین مزیداً من الأتعاب. 

  " معزون متعبون "
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 ومن یذھب للعزاء یجب أن یكون فطناً حساساً ... فالحزین قد تجرحھ 

الكلمات المحفوظة المكررة، وتجرحھ كلمات التعزیة المثالیة التي  تأبى علیھ 

الحزن والألم كأنھ لیس بشراً . وتجرحھ بعض كلمات الوعظ التقلیدیة خاصة             

إذا انطوت على نغمة تبكیت، أو صدرت من شخص لم یختبر مثل آلامھ فیشعر 

أن المتكلم یتحدث من برجھ العاجي ویده في الماء البارد ولا یستشعر بالنار 

التي  تكوي قلبھ المكلوم. 

 الجلیل كثیراً ما یكون أفضل من الكلمات الجوفاء ... ونظرة الـصمت لذا فإن 

حب ومصافحة حمیمة تقول في بلاغة ما قد یعجز أفضل لسان أن یصوغھ.           

كُوتِ وَقْتٌ وَللِتَّكَلُّمِ وَقْتٌ ." (جالذا قال الحكیم    )7:3"للِسُّ

 أخیراً - كما نصح أیوب أصدقاءه - أرجو أن تضع نفسك دائماً مكان من 

تعزیھ وتفكر في كل ظروفھ ... ھل ھذا ھو الزمان والمكان المناسبین للزیارة؟ 

ھل ھو منھك لكثرة الزوار؟ ... ھل یحتاج للراحة أكثر مما یحتاج لكلماتي؟ ... 

ھل أذھب لھ لإثبات حضوري وأداء الواجب؟ أم لأن لديَّ من الحب الصادق 

والكلمات المعزیة ما یجب أن أوصلھ.... ھل مررت بمثل تجربتھ حتى أفیده 

    بخبراتي؟ ..... أم أعفاني الله منھا حتى الآن فألتزم بالصمت الجلیل.  

 وفي جمیع الأحوال واظب على الصلاة من أجل من تعزیھ ووجھ عینیھ 

وقلبھ نحو المصلوب لكي یطلب العزاء منھ.  واطلب شفاعة أمنا العذراء التي 

جاز في نفسھا سیف وھي ترى وحیدھا معلقاً على الصلیب، لذا فھي تعرف 

جیداً مرارة التجربة وتقدر أن تعزي كل نفس مكلومة. 

"حاول أن تتشبھ بالقیرواني ... فتساعد الآخرین في حمل أثقالھم  ولو بكلمة 
طیبة أو كأس ماء بارد. وإن لم تستطع ....  فعلى الأقل لا تضاعف من أتعابھم 

وآلامھم."  
(قداسة البابا شنودة الثالث) 
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 كانت الحیاة تمضي ھادئة في بیت عنیا في ذلك البیت الودیع الذي یتحلى 

سكانھ بفضائل شتى تجعل الرب یسوع بنفسھ تطیب لھ الإقامة فیھ...                 

ولكن الحال لم یدم ھكذا طویلاً، فھا ھو الحزن قد خیم بظلالھ الكئیبة علیھم 

بسبب مرض لعازر. ولم یكن أمام الأختین سوى اللجوء للسید الذي تعود أن 

یغمرھم بمحبتھ وحنانھ فأرسلتا تستنجدان بھ، ولعل إحداھما قد سألت الأخرى 

"ھل یستجیب السید لعاطفتھ فیھرع لشفاء لعازر أم یستجیب للمنطق فیتحاشى 

الحضور إلى تلك المنطقة حیث یتربص بھ أھلھا لیرجموه؟"  

 ولكن الرب لم یكن یتصرف طبقاً للعاطفة ولا المنطق، بل طبقاً للحكمة 

الإلھیة التي تقضي بأن لكل شيء زماناً ولكل أمر تحت السماء وقتاً . فتأنى 

طویلاً بینما شبح الموت یقرع بشدة وعیون الأختین حائرة بین النوافذ تترقب 

وصول المخلص وبین أخیھم المسجـَّى على سریر المرض.  

 وبعد قلیل اقتحم الموت حیاتھم وتحولت التضرعات والرجاء إلى آھات 

وبكاء ... وسقطت الأختان في فخ الحزن. وأسفر الألم عن وجھھ القبیح الذي             

لا نراه على حقیقتھ إلا عندما یداھمنا شخصیاً فنرى تفاصیلھ البغیضة التي             

لا ندركھا عندما یداھم الآخرین.  

  وشعرت الأختان أن ذلك الحجر الضخم الذي یسد باب القبر إنما یجثم على

صدریھما فلا تزیحھ التنھدات ولا تذیبھ العبرات، ولم تفلح كل كلمات التعزیة 

في التخفیف عنھما. حتى تلك الكلمات التي سبق أن قالتھا الأختان للآخرین في 

مواقف مماثلة لم یكن لھا معنى أو طعم عندما ذكـَّرھم الآخرون بھا . 

 )15: 11(یو  "وعـبكى یس" 
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 ًوأخیراً وبعد فوات الأوان (كما اعتقد الجمیع) حضر الرب ... ویظھر جلیا 

 أنھما فقدتا كل رجاء.   " لو كنت ھا ھنا لم یمت أخي" من حدیث الأختین 

ولكن الرب یأخذھما وسط حشد ضخم إلى القبر حیث امتزجت دموع الأھل 

والأصدقاء مع دموع المخلص، ھؤلاء یبكون على فراق الموت وھو یبكي على 

الخطیة التي أدخلت الموت إلى العالم.  

وبعد دقائق حدث ما لم یتوقعھ أشد المؤمنین تفاؤلاً، فقد خرج المیت من قبره 

لتتحول الأتراح إلى أفراح والنواح إلى تھلیل وصیاح.      

 وعبر كل تلك القرون یظل تكرار تلك المعجزة أملاً شاحباً یراود - على 

استحیاء- كل من فقد عزیزاً لدیھ فیتساءل لماذا لا تتكرر المعجزة معي؟ 

بالطبع یحق لنا طلب المعجزة من القدیر والصلاة بلجاجة من أجل حدوثھا. 

ورغم كثرة المعجزات فإنھا تظل ھي الاستثناء ولیست القاعدة.  

والإنسان الذي یربط إیمانھ بحدوث المعجزة.... كثیراً ما یحُبطَ !  

وقد یصل بھ الأمر إلى التذمر بل والخصومة مع الله أو حتى إنكاره !   

  لذا فإننا یجب أن نثق أن من قدم ابنھ الوحید على عود الصلیب لیس في

نتسلح بكلمات بولس لو حاجة إلى إثبات محبتھ بالمزید من المعجزات.

بِّ نمَُوتُ . فإَنِْ عِشْناَ وَإنِْ مُتْناَ الرسول: بِّ نعَِیشُ، وَإنِْ مُتْناَ فلَلِرَّ "إنِْ عِشْناَ فلَلِرَّ

بِّ نحَْنُ ." (رو أم  مرضى وقیاساً على ذلك نقول أیضاً إن كنا) 8: 14فلَلِرَّ

 دوماً                 مـضُطـھَدین أم مكرمین... فنحن ... مظلومین أم مـنُصـفَین...أصحاء

 یا رب.   لك

 ى  الفتیة  الثلاثة من أتون النار لحكمة یعلمھا، إلا أننا  وإذا كان الله قد نجَّ

یجب أن نذكر أن كثیرین قد أسلموا أرواحھم الطاھرة وسط النیران مثل القدیس 

بولیكاربوس أسقف سمیرنا الذي كان شیخاً ھرَِماًً◌ ولم یتدخل الله لینقذه بمعجزة 
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 عاماً أخدم 86"إن لي ھذا الشھید الذي لم یجزع من النار بل شھد للرب قائلاً : 

  المسیح ولم یصنع بي سوءاً فكیف أخونھ الآن ؟!"

   ومھما كان سبب التجربة وصعوبتھا فقد تكون ھي أعظم فرصة نتلاقى فیھا

مع الله فعلى قدر طول عشرة الفتیة الثلاثة مع الله، إلا أنھم لم یتلامسوا معھ 

ویروه وجھاً لوجھ إلا ھناك في الأتون! ... والآن لنفترض أننا نسأل ھؤلاء 

الرجال وأمثالھم: "ھل تودون لو لم تمروا بھذه التجربة أصلا؟ً" فیجیبون: 

"كیف ترید أن تحرمنا عمرنا من أعظم لحظات العمر؟ فما العمر إلا لحظة! ... 

وھي تلك التي قابلنا فیھا ابن الله في وسط الأتون."    

 :لاَ تخََفْ لأنَِّي  ھكذا إن كنت في وسط أتون التجارب فثق في إلھك القائل»

فدََیْتكَُ . دَعَوْتكَُ باِسْمِكَ . أنت ليِ. إذَِا اجْتزَْتَ فيِ الْمِیاَهِ فأَنَاَ مَعَكَ، وَفيِ الأنَْھَارِ 

بُّ  فلاََ تغَْمُرُكَ . إذَِا مَشَیْتَ فيِ النَّارِ فلاََ تلُْذَعُ، وَاللَّھِیبُ لاَ یحُْرِقكَُ . لأنَِّي أنَاَ الرَّ

وسُ إسِْرَائیِلَ، مُخَلِّصُكَ ». (أش  ) 3-1: 43إلِھُكَ قدُُّ

 ونعود للعازر بعد قیامتھ المعجزیة، فنجده قد عاش أعواماً أخرى عانى فیھا 

الكثیر من اضطھاد الیھود لھ ومحاولة قتلھ للتخلص من آثار المعجزة التي تثبت 

د لھ قبل إنشاء العالم  لاھوت السید. وأخیرا رقد ثانیة لیذھب إلى ذلك المكان المعَّ

لیجد راحتھ الحقیقة ھناك، تلك الراحة التي تأجلت سنین طویلة عقب المعجزة. 

ولعلنا لو خیَّرناه ماذا كان یفضل؟ لأجاب: لي اشتھاء أن أنطلق،....  ولكن أن 

أعود إلى الجسد ألزم من أجل تعزیة أخوتي ولإثبات لاھوت رب المجد وإتمام 

      الخدمة التي اؤتمنت علیھا.

 
تعزیات                                                                               رسائل تعزیة...

 السماء
   



 
 
  ًت في كسبھ بعت مالاً م أ؟ماذا فقدت یا عزیزي؟ھل فقدت إنساناً عزیزا

بالجھد  أو بیتاً ه. زرعاً بالدموع بذرتم أ.أو مركزاً جاھدت حتى بلغتھ  كثیراً .

ماذا   مانتك.أرغم سُلبتَ منك أو حریة ولـَّت وتأبى أن تعود. أو صحة     بنیتھ.

 فقدت؟ 

  مور : - ھذه الأمھما یكن یا عزیزي فأرجوك أن تتذكر في الحال 

نیِنَ التي  "قائلاً :  وعد اً وقد معیناً لھإلك في السماء  ن إ ضُ لكَُمْ عَنِ السِّ وَأعَُوِّ

بِّ إلِھِكُمُ الَّذِي ......أكََلھََا الْجَرَادُ، . فتَأَكُْلوُنَ أكَْلاً وَتشَْبعَُونَ وَتسَُبِّحُونَ اسْمَ الرَّ

 )26-25 :2"(یوئیلصَنعََ مَعَكُمْ عَجَباً وَلاَ یخَْزَى شَعْبيِ إلِىَ الأبَدَِ 

 بل عوض الشبع بأسلوب ،ي عوض في وعده ولن یعوضك أإنھ صادق 

... وھل كان یوسف یظن أو یفتكر أو معجزي عجیب..أسلوب غیر مألوف 

  یتمنى  أن یعوضھ الله عن سنین السجن التي أكلھا الجراد بعرش مصر؟؟  

 نتظر وعده بالتسبیح والصلاة لأن فا .نعم یا أخي ھذا الإلھ العظیم معك           

بِّ ینَْجُو" ولا تنسَ أن ھذا الإلھ ھو  )23:2 (یوئیل" كُلَّ مَنْ یدَْعُو باِسْمِ الرَّ

 )16 : 63ش إ( "أنَْتَ یاَ رَبُّ أبَوُناَ، وَلیُِّناَ مُنْذُ الأبَدَِ اسْمُكَ ." أبوك

تضیع الوقت في العویل والبكاء والعطف على الذات... فعندما یجُرَح  فلا 

 ما ھكذا مھما كانود الجرح. يتضمبل تسرع ل ،لا تترك الدم ینزففإنك أصبعك 

 مثلعمل افوإذا أعیتك الحیل  تھ فلا تستسلم بل كن إیجابیاً كي تشفى سریعاً .فقد

 فھذا المنفذ لا . في الصلاة اللهأمام نفسھا ة مرار سكبت التي والدة صموئیلحنة 

  یـغُلق أبداً مھما انسدت أمامنا سائر الأبواب.

  ًلزیارة شاب  اللهقادنيكنت فیھ مكتئباً بسبب البطالة والإفلاس، فأتذكر یوما 

 كلوي ویضطر إلى عمل غسیلمنذ طفولتھ  اً عمر یعاني فشلاً كلويفي مقتبل ال

 )25: 2(یوئیل  لكم..."عوض " وأ
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أكثر من المرتب الذي أحلم بھ إن حصلت على كلف تيثلاث مرات أسبوعیا 

 یتینكرك یا رب على إفلاسي لانك جعلت في داخلي كلشأ: " فقلتعمل!!

  "! بین أحشائي ثروة لا تقدر بمال أو ذھبتذكرني أنل تینسلیم

  فالكمبیوتر الذي في رأسي لا یقل بالحساب جسميھذا عدا باقي أجھزة ...

وأجھزة الكھرباء ؟  والكامیرات التي  في عیني كم تساوي.نیيالبشري عن ملا

نا أوالتقنیة التي أحملھا من ید الله الغني جعلتني أخرج من زیارة ھذا الأخ و

 !!!  لديَّ ثروات تجعلني أغنى إنسان على الأرضنإأقول لنفسي في إفلاسي: 

 مور، فتذكر أخیراً أنك ستخرج عریاناً من ھذه الأ ھذه كواذا لم تفلح مع

فیما بعد. الدنیا كما خرج كل إنسان دخلھا... وحتي الذي لم تفقده للآن ستفقده 

بالكاد...  فدخل منھ في جدار الكرم وجد ثقباً صغیراً صغیر علب ثمثل فأنت 

الكرم وجد مشتھاه فأكل وأكل حتى شبع وسمن...ولما أراد الخروج وجد وفي 

م حتى وص الصغیر فاضطر أن ي الثقبستطیع المرور من ذلكجسمھ لا يأن 

   ! الخروج لنفس الحجم الذي دخل بھ.. وحینئذ فقط استطاعرجع جسمھ

  ًإذا قلت لك مبروك ما فـقُـدِ منك! ھل تراني عاقلا 

 الله لكستقبليمن ھذه الدنیا  تخرج مباركاً وجع إلى عریسك   فھذا یساعدك أن تر

 صرار: مبروك ما فقد منك....إ السمائیة بكل مشتھاھا... أقولھا بكل مجادهفي أ
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رُوا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لنَِفْسِھِ مِثْلَ ھذِهِ لئَِلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوا " فَتَفَكَّ

) 3: 12" (عب فيِ نُفوُسِكُمْ .

◄ یا لھا من راحة عظمى وتعزیة قویة لكل المتألمین والمجربین ویا لھ من 

ب على أمل حیاةتي شافٍ لكل قلب كسیر أن مبلس  الرب یسوع كإنسان جُرِّ

 ذلك في طبیعة  كلحتمل اإنھ بحق رجل أوجاع ومختبر الحزن... الأرض.

رنا. يإنسانیة رقیقة وبمشاعر مرھفة الحس لم تتبلد بفعل الخطیئة نظ

مل كیف عاش أتي ھذا الشخص العجیب بالإیمان و المتألمستحضريعندما و◄ 

صبر يستطیع أن ي المصاعب والتجارب و علیھ قاسى من آلام عندئذ تھونموك

..  كل شيء.علىشكريو... حتمل كل شيءيعلى كل شيء و

 خلاء مستوحش ي أرض قفر وفي"ف كم مرة وجدنا أنفسنا ه أیھا الأحباء،آ◄ 

 القفر العظیم المخوف مكان الحیات والعقارب ي...ف)10: 32 (تثخرب

أرض )... في 6: 84(مز وادى البكاءيف ...)15: 8 (تثوالعطش حیث لا ماء

                                ".)12: 34 (حز یوم الغیم والضبابيوف... والمذلة الغربة

 ھذه الأماكن النائیة وتحت ھذه الظروف القاسیة یتوفر المناخ الملائم يف

للتدریب والمعاملات الإلھیة. 

ارِيِّ وَھُناَكَ ◄ ولعلنا نذكر ما قالھ الرب لإرمیا قدیما  «قمُِ انْزِلْ إلِىَ بیَْتِ الْفخََّ

 فھناك أشیاء لا نستطیع أن نتعلمھا إلا في ظروف )2: 18(إر أسُْمِعُكَ كَلامَِي». 

"الرَبُ وَحْدَهُ ھناك ینفرد الله بالنفس  معینة حیث یكون الله ھو المعلم الأعظم لنا.

وھناك                              )12: 32اقتاَدَه وَلیَْسَ مَعْھُ إلھٌَ أجْنبَى" (تث 

 " واـلا تكلــلئ" 
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د المؤمن من قوتھ الذاتیة. ل شخصیتھ الروحیة ویتشكل الوعاء ـَ قـصُت ویجَُرَّ

 الأعظم. يتحت أصابع الفخار

وسى ممع  الله ونقول  المزید عن ◄فى مدرسة الله نعرف حقیقة ذواتنا ونتعلم

 )26: 23"لیَْسَ مِثْل الله" (تث قال في ختام رحلة البریة الذي

إن الرب لا یكسر إلا لكى یبارك ؟!! ◄

 وھو درس یتكرر  ....خبزات لیشبع بھا الآلاف الكثیرةالخمس ھذا ما فعلھ مع 

.....  عبر الأجیال مع أسمى نوعیات المؤمنین.

 رأیت شخصاً ذاإف ، لقد امتلأ البیت من رائحة الطیب عندما كُسِرَت القارورة

  في حیاتھ...تسِرـُ قد كقارورة ثمینة  أن  یقیناً تفوح منھ رائحة عطرة فاعلم
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 "أنَْتَ الَّذِي أرََیْتَنَا ضِیقَاتٍ كَثِیرَةً وَرَدِیئَةً، تَعُودُ فَتُحْیِینَا،

 )20:71وَمِنْ أعَْمَاقِ الأرَْضِ تَعُودُ فَتُصْعِدُنَا" (مز

 نتمنى جمیعاً ان تبحر بنا سفینة الحیاة في میاه ھادئة یدفعھا نسیم علیل إلى 

أن ترسو بنا على بر النجاة... ولكن كثیراً ما تأتي الریاح بما لا تشتھي السفن. 

فتعصف بھا ریاح عاتیة وتكتنفھا أمواج ھادرة ... وفي ھذه المحن قد نجد الرب 

) أو قد نشعر وكأنھ یختفي في 25:8معنا في السفینة یأمر الریح فتسكت (لو

).  24:14أزمنة الضیق نطلبھ فیتباطأ، ولا یظھر إلا في الھزیع الرابع (مت 

 ورغم أننا نتمنى في قرارة أنفسنا ألا تتعرض حیاتنا لتلك الأخطار إلا أن 

   أشداء. یرید أولاده دائماً أقویاءھذا لا یصنع منا ملاحین مھرة بینما الله 

  يء أبناءه!وأحیاناً یدعھا تثور ویھد ....... أحیاناً یھدىء العاصفةلذلك نجده 

 فلنتأكد أن كل الأمور سوف تنتھى في أت العاصفة أو ھدثارت ◄فسواء 

"لو عاد بكم الزمان   بل إنك لو سألت كثیراً من المجرَبین: الآخر لخیرنا...

 للوراء فھل كنتم تودون لو أعفاكم الرب من التجربة؟"

    "كلا لا نرید ... لا یمكن أن نخسر خبرة التجربة وتعزیاتھا !!"فتكون الإجابة:

 وإذا كنت لا تصدقني فتعالَ نرافق بطرس وسائر التلامیذ في ذلك الیوم 

) الذي وزعوا فیھ بأیدیھم الخبز على خمسة آلاف 6 ، یو6، مر14المجید (مت 

رجل ثم جمعوا الكِسَر في اثنتي عشرة قفة وتھللوا إذ رأوا رغبة الجموع التي 

ترید أن تخطف یسوع وتنصبھ ملكاً علیھم ... ولكنھ بالطبع رفض وصرف 

  التلامیذ أن یركبوا السفینة لیعبروا البحیرة ویتركوه وألـــــــــزمالجموع 

لیصلي على أن یلحق بھم فیما بعد. وأطاعوا بعد ممانعة، وبدأت رحلتھم ھادئة 

لفترة وجیزة قبل أن تكشر الأمواج عن أنیابھا وتغزو المیاه السفینة ویخیم شبح 

" وسط العاصفة " 
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الموت على الصیادین البسطاء الذین یذكرون كم ابتلعت تلك البحیرة زملاءً 

لھم، ویذكرون أیضاً كیف انتھر یسوع تلك الأمواج فیما قبل فارتدعت وسكنت 

) ولكنھ لم یرافقھم تلك المرة ... ورغم قواھم التي خارت 27:8في الحال (مت

"لماذا ألزمنا وأصر على ذھابنا من نزح المیاه إلا أن الھواجس طاردتھم بعنف 

دونھ؟... ألم یكن یعلم ما ینتظرنا؟ أم كان یعلم وھو الذي دبر لنا تلك التجربة 

المریرة؟... وھل سیأتي لینقذنا ویفھمنا؟..... أم تبتلعنا المیاه قبل أن نفھم؟ 

 وفي الھزیع الرابع قبیل الفجر بقلیل، بدأ الأمل یتجسد في شخص الحبیب 

ماشیاً على الماء فھتفوا مستنجدین، ولكن یا لخیبة الأمل فھا ھو یرید أن یتركھم 

ویتجاوزھم!! وارتفع صراخھم  مسترحمین فأتتھم كلماتھ تطمئنھم                     

عُوا«ثقِوُا ولكن ما جدوى الكلمات والأمواج ھادرة   أنَاَ ھُوَ . لاَ تخََافوُا» تشََجَّ

والمیاه تقتحم السفینة؟ وبدلاً من أن یصعد إلیھم دعا بطرس للنزول وسط 

الأمواج الثائرة ... ویا لھا من قفزة إیمان لتلمیذ عجز أن یجد الأمان في حضن 

السفینة فتأتیھ الدعوة أن یجده في حضن الرب ... ولكن أین؟  فوق الأمواج!!  

ونزل .. ومشى على الماء!  وانتابھ الشكَّ وكاد یغرق قبل أن یمد الرب یده 

ویصعد بھ لتھدأ الریح ویصمت الموج وتسكن المیاه! 

والآن أترك للقارئ أن یتخیل إجابة بطرس لو سألناه  

"أتود یا بطرس لو لم تمر أصلاً بھذه اللیلة العاصفة؟؟" 
 

 
 

"..... لكن ....."  
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(لا نجد متَحَیِّرِینَ  (لا ننھار). غَیْرَ مُتَضَایِقِینَ لكِنْ  (تحاصرنا الصعوبات)مُكْتَئِبِینَ فِي كُلِّ شَيْءٍ "

  غَیْرَ یَائِسِینَ . لكِنْ  حلاً مناسباً )،

  (لا یتخلى الله عنا)،غَیْرَ مَتْرُوكِینَ  لكِنْ مُضْطَھَدِینَ،

 )9:8-4كو2( " غَیْرَ ھَالكِِینَ .لكِنْ  (ملقى بنا على الأرض)،مَطْرُوحِینَ 
 

 في ھاتین الآیتین أربع مرات. وقفت فیھا  ھذه الكلمة في لكن تكررت كلمة 

كل مرة عند الشعرة الدقیقة التي تفصل بین صفتین متقاربتین لدرجة أنھكت كل 

من قام بترجمة الكتاب المقدس حتى یحُسن اختیار اللفظ المناسب الذي یعبر عنھ 

الوحي الإلھي في اللغة الأصلیة.  لأن إلھنا یعرف جیداً متي وأین وكیف یضع 

فإلھنا ھو ذلك الفخارى الأعظم الذي  یعرف كل للتجربة خطاً أحمر لا تتخطاه. 

قطعة من الطین وما تحتاجھ من نیران الفرن لتصیر إناءً للكرامة حسب مشیئتھ.  

وعبر عشرات القرون لم تحترق منھ آنیة واحدة لأنھا تعرضت لنیران أكثر مما 

تحتملھا، فثق أنك لن تكون أنت أول قطعة فخار تحترق منھ !! 

 وإذا جربنا أن نبحث عن كلمات الاستدراك 

الفاصلة (لكن، أما، بل) في كتابنا المقدس 

فسیدھشنا كم تمیزنا ھذه الكلمات العجیبة 

وتعطینا ما لا یتمتع بھ سوى أبناء الله وحدھم. 

 
 

 

 

 
 

 
 
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 المنكسرة" طبیب القلوب" 
تعزیات                                                                               رسائل تعزیة... 

 السماء
   



 

رَ الْمَسَاكِینَ، أرَْسَلَنِي لأشَْفِيَ الْمُنْكَسِرِي " ھُ مَسَحَنِي لأبَُشِّ ، لأنََّ بِّ عَلَيَّ رُوحُ الرَّ

 )18: 4"(لو الْقلُوُبِ،

لا یعرف انكسار القلب حقاً إلا من مر في إحدى تلك التجارب المریرة التي ◄

تجعلھ في حاجة ملحة إلى تدخل الطبیب الأعظم الذي لھ وحده القدرة على شفاء 

القلوب المنكسرة. 

وكثیراً ما یحاول الإنسان عبثاً أن یداري أحزانھ بمظاھر الفرح والضحك ◄

أیَْضًا فيِ " ولكن سلیمان الحكیم یعرف الطبع البشري فیكشف حقیقتھ قائلا :

حِكِ یكَْتئَبُِ الْقلَْبُ  وھو ما عبر عنھ الشاعر أیضاً قائلاً : ) 13:14" (أمالضِّ

 یرُ یرقصُ مذبوحاً من الألمــبینكم فرحاً             فالط لاتحسبوا رقصي ما

ولأن شفاء القلب الكسیر أمر عسیر لا یقوم بھ إلا الرب القدیر لذا یصفھ ◄

یشَْفيِ الْمُنْكَسِرِي الْقلُوُبِ، وَیجَْبرُُ كَسْرَھُمْ . یحُْصِي عَدَدَ "كاتب المزمور: 

وكأنھ یربط بین شفاء القلوب  )4-3: 147 " (مز الْكَوَاكِبِ . یدَْعُو كُلَّھَا بأِسَْمَاءٍ 

الكسیرة وإحصاء النجوم الكثیرة، لكون كلیھما قدرة فریدة لا تتوفر                   

سوى للرب وحده.   

وقد تختلف الآراء في من نلجأ إلیھ للمشورة والنصح عند المرض، ھل ھو ◄

المریض الذي جرب المرض وآلامھ؟ أم الطبیب الذي درس كل شيء عنھ 

وعالج عشرات المرضى بنجاح؟ إلا أن جمیع الآراء تتفق أنھ إذا كان الطبیب  

قد مر بتجربة المرض قبلاً فھو بلا شك أقدر الناس على علاج الآخرین.  

وھذا ھو طبیبنا الأعظم رجل الأوجاع مختبر الحزن الذي اختبر جمیع أنواع ◄

باً یقَْدِرُ أنَْ یعُِینَ "الآلام النفسیة والجسدیة.  لأنَھُّ فيِ مَا ھُوَ قدَْ تأَلََّمَ مُجَرَّ

بیِنَ   ھذا الذي جرب مرارة الغدر والخیانة والإنكار... )18:2" (عبالْمُجَرَّ

واحتمل لطم العبید لھ وجلدات السیاط واختراق المسامیر لیدیھ ورجلیھ.             
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انتظر رقة فلم تكن ومعزین فلم یجد .... فأي آلام یمر بھا إنسان ویستطیع أن 

یدعي أن الرب یسوع لم یمر بھا أو بما ھو أقسى منھا. ..... ورغم كل ھذا فإن 

أقسى ما یؤلمھ الآن ھو أن نقابل رغبتھ في شفائنا بالجحود والإنكار, یمد لنا یداً 

 عودة الضال  فیطول انتظاره,               فنتراجع ویقف على أول الطریق ینتظر

  !رةي القلوب الكسي أتى لیشفيكسر قلب ذاك الذن وھكذا فإننا بقسوة قلوبنا 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"بیت مبني على الصخر"  
تعزیات                                                                               رسائل تعزیة... 

 السماء
   



 
 

یَاحُ، وَوَقَعَتْ عَ  فَنَزَلَ الْمَطَرُ " ھُ لوَجَاءَتِ الأنَْھَارُ وَھَبَّتِ الرِّ ى ذلكَِ الْبَیْتِ فَلمَْ یَسْقطُْ لأنََّ

خْرِ . سًا عَلَى الصَّ  )25:7 (مت"كَانَ مُؤَسَّ

 قد تصحو یوماً لتجد أثبث ثوابت الأرض قد زالت ... مدینة ھیروشیما 

یتي تفكك ... سور برلین تھدم ... برجي التجارة في ڤاختفت ..... الاتحاد السو

نیویورك تحطما .... مدن كاملة یمحوھا بركان أو زلزال أو فیضان ...                

أحباء وأعزاء نفقدھم بالجسد في لحظة قد تكون غیر متوقعة.  

 ولكن ھل یصحو أي منا یوما لیجد الرب یسوع غائبا؟ً! .... حاشا.... فھذا 

ھو ھو أمساً والیوم وإلى ھو صخر الدھور الذي تزول كل الممالك ویبقى 

 الصحة يف,  الخیر والضیم، أیام الصحو والغیميف  كل الأیام...یرافقنا  الأبد.

 طول الحیاة وفیما بعد  النھار واللیل،يف .... حفرا والأتراح الأيف, والمرض

 كنا حتى إذا یلتصق بنا إلا ھو، فھو فقدناھم وأتخلى عنا الأحباء الحیاة. مھما 

 في الأتون.

 فیا لھفي على بیوت كثیرة بنیناھا وما زلنا نبنیھا على الرمال ولا ینتظرھا 

غیر سوء المآل في غمضة عین تتغیر من حال إلى حال ولا یبقى سوى البیت 

المشید على الصخر ... ھذا فقط لا یــُزال. 

 
 

 

 
" ةــــالتعزي"
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ذُ نَفْسِي" ) 19: 94(مز .".عِنْدَ كَثْرَةِ ھُمُومِي فِي دَاخِليِ تَعْزِیَاتُكَ تُلذَِّ

 :كلمات تبدو بسیطة ولكنھا حیرت المفسرین فانقسموا فریقین 

- الفریق الأول فسرھا: عندما تكثر الھموم في داخلي، فإن تعزیاتك تلذذ نفسي..     

- والفریق الثاني فسرھا: عندما تكثر الھموم، فإن تعزیاتك التي في داخلي                     

تلذذ نفسي... والفارق بین المعنیین كبیر..  

فالرأي الأول یجعل الھموم داخل الإنسان والتعزیات الخارجیة تحاول أن 

تواسیھ.... أما الرأي الثاني فالتعزیات في داخل النفس ولھا رصید كبیر .. 

والھموم تحاول أن تقتحم النفس فتجد درعاً من التعزیات یقاومھا ویمنعھا.  

وأنت عزیزي القاريء إلى أي الرأیین تمیل؟  

 ًومن رحمة الله وعنایتھ أنھ كثیراً ما یرسل التعزیات قبل الضیقات إشفاقا 

منھ على ضعفنا... فظھرت الملائكة للرعاة في بیت لحم لتفرحھم وتقویھم                    

قبل أن یمد ھیرودس سیفھ لیفتك بأطفالھم في مذبحة مریعة...  

وظھر الرب لبولس الرسول وكثیر من الشھداء والمعترفین مرارا قبل 

المحاكمات والاضطھادات.  
  

 
 

 
) 16: 25(مز  دٌ وَمِسْكِینٌ أنََايلْتَفتِْ إلَِيَّ وَارْحَمْنِي، لأنَِّي وَحْ ا◌ِ 

 المتضعین" ي یعزذي"ال
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رب في حیاتھ على الأرض أن یكون وحیداً منفرداً متروكاً من اعتاد ال◄

ھتماماتھ، الا یجد من یشاركھ أفكاره وو من الوحدة والانفراد يالجمیع، یعان

سَھِدْتُ وَصِرْتُ كَعُصْفوُرٍ مُنْفرَِدٍ عَلىَ " قیل عنھ في المزمورمسراتھ وأحزانھ.

لى كل إ وفى وقت كان یحتاج فیھ ،وقبیل الصلیب )7:102(مز "السَّطْحِ 

ونَ فىَِّ فيِ ھذِهِ اللَّیْلةَِ "التعاطف من أحبائھ یقول لتلامیذه    " كُلُّكُمْ تشَُكُّ

حِبَّائيِ وَأصَْحَابيِ یقَفِوُنَ تجَُاهَ ضَرْبتَيِ، وَأقَاَرِبيِ  "أةوء  لتتم النب)31:26(مت

) 11:38 (مز"وَقفَوُا بعَِیدًا.

 ھذا المجال حیث كان يف لامھ"آ"من شركة ختبر بولس الرسول شیئاً ا◄لقد 

لِ "فیقول ولكنھ اختبر فیھا قوة الله متروكاً في ظروف صعبة  فيِ احْتجَِاجِي الأوََّ

بَّ وَقفََ  لمَْ یحَْضُرْ أحََدٌ مَعِي، بلَِ الْجَمِیعُ ترََكُونيِ. لاَ یحُْسَبْ عَلیَْھِمْ . وَلكِنَّ الرَّ

انيِ ) 17-16 :4يت2" (مَعِي وَقوََّ

 ولكن عزاءنا ھو .ختبار الوحدة عندما یغیب عنا أحباؤناا◄قد نزداد إحساساً ب

           )16- 13: 28" (تك وَھَا أنَاَ مَعَكَ، وَأحَْفظَكَُ حَیْثمَُا تذَْھَبُ "رفقة الله لنا 

                          )12 :3 " (خر  إنِِّي أكَُونُ مَعَكَ "وھذا الوعد تكرر لموسى 

  )5: 1" (یش   كَمَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى أكَُونُ مَعَكَ . لاَ أھُْمِلكَُ وَلاَ أتَْرُكُكَ "ولیشوع 

                "  وَھَا أنَاَ مَعَكُمْ كُلَّ الأیََّامِ إلِىَ انْقضَِاءِ الدَّھْرِ "ثم تكرر لنا بصفة خاصة

 )20: 28(مت 

 
 

 

            

 "رجــــــاء"ال
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اقِدِینَ، " ھَا الإخِْوَةُ مِنْ جِھَةِ الرَّ لكَِيْ لاَ تَحْزَنُوا كَالْبَاقِینَ  ثُمَّ لاَ أرُِیدُ أنَْ تَجْھَلوُا أیَُّ

) 13: 4 تس 1" (الَّذِینَ لاَ رَجَاءَ لَھُمْ .

◄الحیاة كرحلة طالت أم قصرت لابد لھا من نھایة... وكلنا نركب في القطار 

الذي یقف من حین لآخر لینزل بعضاً من ركابھ فیتركونا ویودعونا. 

◄ھل نزل من قطار الحیاة بعض أحبائنا؟ الذین  نحزن كثیراً ونتألم لفراقھم.  

ولكن الأھم ھو سلامة الوصول إلى مقصدھم  ...... ملكوت السموات. 

◄ ولأن الرب یعلم ضعفنا فھو لم یطلب منا ما ھو فوق الطاقة ولم ینھنَا عن 

الحزن بل حدد نوع الحزن المرفوض .. الحزن الیائس بلا رجاء.  

  نحزن ونسكب الدمع المریر مـرِاراً ولكن: إذاً فمن الطبیعي أن

 ولكن لیس كالباقین الذین لا رجاء لھم. ..... - نحزن

 حزن الأب الذي یسلم ابنتھ لعریسھا وقلبھ ینفطر لمفارقتھا... - نحزن .....

ولكنھ یفرح لأنھا ستھنأ في بیتھا الجدید. ولا یلبث حزن الفراق أن یتحول إلى 

سعادة واطمئنان إذ یراھا كشجرة مثمرة. ویرى بنیھا مثل غصون الزیتون 

الجدد حولھا. سعیدة مع عریسھا الذي یبذل نفسھ من أجلھا.   

  حزن الأب الذي یھاجر ابنھ إلى بلاد أفضل ومستقبل أرحب, وقبل أن - نحزن

یجفف دموع الوداع تصلھ رسائل المھاجر أنھ ینعم بحیاة ھنیئة فیسعد لسعادتھ 

ویبكت نفسھ على مشاعر الأنانیة التي أرادت أن تحرمھ من السفر. 

إذاً من الطبیعي ان نحزن، ولكن من الضروري ألا یكون حزننا مثل أھل العالم. 

ا حُزْنُ " لأنََّ الْحُزْنَ الَّذِي بحَِسَبِ مَشِیئةَِ اللهِ ینُْشِئُ توَْبةًَ لخَِلاصٍَ بلاَِ ندََامَةٍ، وَأمََّ

 ).10: 7 كو 2( ."الْعَالمَِ فیَنُْشِئُ مَوْتاً.

 

 

 

"كطفل كنت أفتكر" 
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ا صِرْتُ رَجُلاً "  ا كُنْتُ طِفْلاً كَطِفْل كُنْتُ أتََكَلَّمُ، وَكَطِفْل كُنْتُ أفَْطَنُ، وَكَطِفْل كُنْتُ أفَْتَكِرُ . وَلكِنْ لمََّ لمََّ

فْلِ   )11:13كو1 ("أبَْطَلْتُ مَا للِطِّ

 سنموت ؟! حتماً  كناذاكثیراً ما نعجز عن إدراك كنھ الوجود؟! فلماذا نوجد إ              

                       تدور في داخلناقد على الأرض؟! كلھا تساؤلات ى قشھل خلقنا الله لكي ن

أرواحنا الجواب إلا إذا آمنا أن أجسادنا تفنى ولكن  ولن ندرك من حین إلى حین.

 .  عنده إلى الأبدىستبقومن الله تظل خالدة لأنھا نفخة 

 الجبالمم المنخفضات فاصعد إلى قىت أن ترئإن ش .  

. ابـــــال فاصعد إلى السحـــــ الجبىرــــت أن تئوإن ش

 اب فأغمض عینیك وفكر.ــــــــــن تفھم السحأت ئوإن ش

  لا یفھم   فالطفل.زداد فھماً نھناك أمور كثیرة فوق إدراكنا، ولكن كلما كبرنا

 بتدائي یصعب علیھ فھم طبیعة الكون بمجراتھ. ا وطالب ،نظریات الھندسة

                 صغاراً فیضطر الله أن یعطینا لبناً ظل دائماً ھكذا نحن في علاقتنا مع الله ن

؟ لأننا لا نستطیع أن نصل إلى السحاب فكیف نصل إلى خالق السحابلا طعاماً 

 : أغمض عینیك وصلِّ وحینئذ تسكب كل ما عندك لدي الله وھو سوف  الحل

یكشف لك كل شيء في حینھ...  

 أما غیر ي ویستمتع فیھا بعشرة اللهلاإن المؤمن یعیش كل الأیام وكل اللي ،

   لأن الحیاة دون الله عدم وندم. معدوداتن ثواىالمؤمن فلا یعیش سو

 فما أضیق عیش من یرفع یده بین وجھھ والعالم فلا یري غیر الخطوط في كفھ،

  ظلھ على الأرض.. ىد شفقتي على من یدیر ظھره للشمس فلا یري سوأشوما 

  متعجباً لاءیتسثم ھذا ھو حال المسكین الذي یضع المشكلة بینھ وبین الله  

  ك.نظر إلى المشكلة فتحجب الله عنت ك ببساطة لأن" الله ؟!ىرألماذا لا "

 باب لكل مفتاحاً ن ھناك أ كما , رجاء یؤمن أن ھناك حلاً لكل مشكلةمن لھولكن 

 أن هحتى لو لم یستطع نسیانھا یكفيو . المشكلةىالله وینسیفكر في  وھكذا .مغلق

 . ھا بطریقتھ وفي وقتھینظر إلى الله واثقاً أنھ سوف یحل
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 ن أ ولكنھ لا یستطیع إناءً بدیعاً،اف یستطیع أن یصنع من الطین زإن الخ

 ویأبى أن یطیع إرادة الخزاف. وھكذا نحن قد تفككي لأنھیصنع شیئاً من الرمل 

 . نرضى أن نكون طینا لیناً مطیعاً فیعمل فینا أو نأبى كالرمل فنكون خاسرین

  ًتشیر إلىخمر لیوضع فیھ  قبل أن یصبح إناءً للكرامةوالطین قد یتألم كثیرا 

متلئ من حضور تأھل أن ياف يزھكذا من یتألم تحت أصابع الخو .دم المسیح

:  نقول للفخاريلذا .المسیح شخصیاً بداخلھ السید
" ھا أنا أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيَّ . 

إن أتوجع فلن أتراجع فأنا أشتقت لعملك فيَّ ." 

 )32 : 3" (مرا فإَنَِّھُ وَلوَْ أحَْزَنَ یرَْحَمُ حَسَبَ كَثْرَةِ مَرَاحِمِھِ ."

 ... حتماً ....  حتماً ستأتينتظرھا لأنھا ستأتي ا ف التعزیاتتأخرإن ت

 

 
 
 

 
 

كْرِ، لتُِعْلَمْ طِلْبَاتُكُمْ لدََى " عَاءِ مَعَ الشُّ لاةَِ وَالدُّ وا بِشَيْءٍ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالصَّ لاَ تَھْتَمُّ

 : 4"( في اللهِ .وَسَلامَُ اللهِ الَّذِي یَفوُقُ كُلَّ عَقْل، یَحْفَظُ قلُوُبَكُمْ وَأفَْكَارَكُمْ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ .

6 ،7( 

   "الھم، والصلاة، والشكر" 
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 ،اوقرر أحدھم كان صدیقان یرتحلان عبر أحد الجبال الشاھقة في سویسرا 

 .  في الفندق أسفل الجبل بینما أخذ الآخر " تلیفریك" إلى قمة الجبلىأن یبق

 الصدیق الذي في الفندق فأسرعمنطقة عاصفة شدیدة الوفي المساء اجتاحت 

 من"ھنا عاصفة تھدر  برقیة عاجلة إلى صدیقھ في قمة الجبل قائلاً لھ بإرسال

صعد للتو إلى أعلى، فنحن ھنا فوق ا" وكانت الإجابة حولنا في أسفل"

 العاصفة!"  ىمستو

  إن ھذه القصة تمثل ما یرید الرسول بولس أن یوضحھ لنا في تلك الآیة

 والتي كیف نرتقي فوق مستوي الأزمات بالصلاة والدعاء مع الشكر :وھو

 نلخصھا في: 

  (المقصود ألا نحمل الھم، ولیس ألانعتني بأمور حیاتنا). لا تھتموا بشيء-1

       .صلوا لأجل كل شيء- 2

اشكروا في كل شيء.  - 3

   .ارفض القلق ولا تدعھ یمتلك كیانك ویخیم بظلھ الثقیل علي روحك

  ھناك كثیر من الأمور التي  یجب ف "الشكر"دعونا نزرع في قلوبنا فضیلة

بكل حكمة  ن نشكر علیھا أبانا السماوي الذي یعرف أن یمدنا باحتیاجاتناأ

ف شنكف. وتقدیم الشكر یجب أن یكون مصحوباً بالصلوات والتضرعات ةوفطن

 عن احتیاجاتنا وطلباتنا.   ونخبرهناقلقعن أسباب لھ 

 لا أننا سنتمتع إ .وإن كان الرب في حكمتھ قد یجیبنا حالاً أو یؤخر الإجابة

ة حصین العجیب الذي یحفظ قلوبنا وأفكارنا تماماً مثل الحامیة الهبسلامدوماً 

  .هأن تعكر صفو یة قوة أالتي تحیط بالمدینة لحمایتھا. إن سلام الله لا تستطیع 

 الحدیدي الذي یتحرك علیھ التلیفریك لیرفعنا من أسفل الوادي سلكوھذا ھو ال

 عاصیر الحیاة.أعواصف وال ىإلى قمة الجبل فوق مستو

 
 
 
 

لأ    
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ةِ " جَاءِ بِقوَُّ جَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلامٍَ فيِ الإیِمَانِ، لتَِزْدَادُوا فيِ الرَّ وَلْیَمْلأْكُمْ إلِھُ الرَّ

وحِ الْقدُُسِ . ) 13: 15."( رو الرُّ

◄ طریقنا إلى الملكوت ضیق ... ولا بد أن یمر في أحد منعطفاتھ بوادي 

الأحزان ...  ھذا الوادي المملوء بفخاخ الیأس والقنوط.  

 لام"ســ"ال
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◄وما أكثر القلوب الكسیرة... والنفوس المنحنیة... التي نقابلھا كل یوم، وداخل 

كل منھا یكمن حزن عمیق على وجوه من  نسوا أن وادي الأحزان ما ھو إلا 

جزء صغیر من الطریق وعلیھم اجتیازه سریعاً دون استسلام. 

◄ولأن الله یعلم ضعف طبیعتنا البشریة وتأثیر الیأس البشع علینا، لذلك أعطانا 

من یقوینا ویعزینا ویشد أزرنا في وسط الصعاب، أعطانا روحھ القدوس 

المعزي لیملأنا سلاماً ورجاءً... 

◄إنھ یسمي نفسھ إلھ الرجاء وھو حقاً ھكذا لأن من یعرفھ بالحق                    

لابد وأن تمتلىء حیاتھ رجاءً، بل أكثر من ھذا یصبح ھو نفسھ مصدر عزاء 

ورجاء لمن حولھ لأن صورة إلھ السلام والرجاء قد انطبعت فیھ. 

◄عندما نتعب ویتسرب الیأس إلى حیاتنا، نتذكر دوماً أن لنا إلھاً لا مثیل لھ. 

  فلنطلب منھ بثقة أن ینزع الیأس من حیاتنا ویملأھا سلاماً ورجاءً ...  

◄ وكلما اكتنفنا الحزن، یأتى الفرح - كثمر للروح القدس- مسرعاً بریشتھ 

 الساحرة ویعمل جاھداً حتى یزیل كل أثر للحزن فلا یتركنا إلا ونحن نبدو 

كحزانى بینما نحن دائما فرحون. 
 

 

 

 

بِّ كُلَّ حِینٍ، وَأقَوُلُ أیَْضًا: افْرَحُوا"   )4:4(في" اِفْرَحُوا فيِ الرَّ

◄من ھو الذي جاء ففرحت كل الأرض بمجیئھ وتھللت كل الملائكة بقدومھ؟! 

◄من الذي جاء لیعزي كل النائحین ولكي یحول حزنھم فرحاً ؟! 

◄من الذي جاء لبعطي جمالاً عوضاً عن الرماد ودھن فرح عوضاً عن النوح. 

◄جاء فحول الیأس رجاءً وعوضاً عن الروح الیائسة أعطانا الفرح والتسبیح. 

"  الحقیقي"الفرح
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◄جاء فقلب الموازین... وغیر المفاھیم... وصحح المقاییس... 

◄جاء فأنار القلوب بوجوده، فاختفى الحزن منھا وحل مكانھ الفرح... 

جاء فجعل التجارب (الامتحانات) سبباً للفرح لأنھا حتمیة تسبق اللنجاح ◄

احِْسِبوُهُ كُلَّ فرََحٍ یاَ إخِْوَتيِ حِینمََا تقَعَُونَ فيِ تجََارِبَ " والتأھل للملكوت

عَةٍ،عَالمِِینَ أنََّ امْتحَِانَ إیِمَانكُِمْ ینُْشِئُ صَبْرًا.   )3-2: 1" (یعمُتنَوَِّ

 وھكذا یخیب ظن إبلیس الذي یحاول استخدام الضیقات وجعلھا سبباً للیأس 

، حتى في الضیقمجد الرب تصلي وحدث العكس إذ یراك تيفوزعزعة الإیمان 

  مع الرب ھنا وفي الأبدیة.العلقم إلى حلاوة تتذوقھا وتعیشھایتحول و

 

 

 

 
 

 
 

 

 

بِّ مُبَارَكًا" بُّ أخََذَ، فَلْیَكُنِ اسْمُ الرَّ بُّ أعَْطَى وَالرَّ   )21:1(أي "الرَّ

 وھو یرىالضیق. من اقتلع ھذه الزھرة؟ سؤال نطق بھ البستاني بنبرة من   

ھا. كان البستاني یراقبھا منذ  كانت جذرقتلعت من اوقد  فخر زھور البستان

من الذي تجاسر واقتلعھا؟   ف. ولكنھا اختفت الآن.تبرعمة صغیرة إلى أن تفتح

 "  لأن الله أخذه "
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  نعم إنھ المالك الحقیقي للبستان وبینما ھو " السید "..كانت الاجابة إنھ 

 لیزرعھا في ا ولذلك مد یده واقتلعھا..بھعجب أیتجول في حدیقتھ لاحظھا و

 إن تقدیره وإعجابھ بھا جعلھ یقتنیھا البستان الذي لا تذبل أزھاره ولا تشیخ.

ن السید كان یراقب وتعزى عن فقدان الوردة بأاقتنع البستاني ... ولمسرة نفسھ.

!  تعبیراً عن تقدیرهقطف تلك الوردة عملھ فلما استحسنھ 

ونتناسى أننا رغم لا نتذمر ف مختارة من بستان حیاتنا ةذا اقتطف السید زھرفإ

طول العِشرة فلسنا إلا وكلاء علیھا. وأن المالك الحقیقي لھ كامل الحریة في 

وَأنََّكُمْ لسَْتمُْ لأنَْفسُِكُمْ؟ لأنََّكُمْ قدَِ "بتلك الحقیقة  الرسول بولس التصرف. وذكرنا

 نقول مع لذانھ السید ومعھ سند الملكیة. إ، )19،20: 6 كو1" (اشْترُِیتمُْ بثِمََنٍ .

بِّ مُباَرَكًا" أیوب بُّ أخََذَ، فلَْیكَُنِ اسْمُ الرَّ بُّ أعَْطىَ وَالرَّ   )21 : 1( أي "الرَّ

 ویخبرنا الإصحاح الأخیر من سفر أیوب أن الرب عوضھ بالضعف عن كل 

ما فقد من ثروة أو ماشیة ... إلخ، أما الأبناء فقد أعطاه الله نفس العدد الذي فقده 

سبعة بنین وثلاث بنات... ولم یكن ھذا كسراً لقاعدة الضِعف بل إثباتاً لھا،             

لأن المواشي ماتت وفـقُدِت. أما الأبناء فقد رحلوا إلى عالم أفضل، وھكذا أصبح 

لدیھ عشرین ابناً وابنة، عشرة على الأرض وعشرة في السماء.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أؤمن 
 

+ قال أحدھم: إنني أؤمن بالشمس حتى لو لم تكن ساطعة،                                 
وأؤمن باللہ حتى لو صمت ولم یتكلم. 

 
+ من السھل أن نؤمن باللہ عندما نرى المعجزات... 

ا   ذا الإ تفظ  ا أ أ ن لك 
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) 35 : 10" ( عب فَلاَ تَطْرَحُوا ثِقَتَكُمُ التي  لَھَا مُجَازَاةٌ عَظِیمَةٌ . " 

 .ظل الفتى یعاني من آلام الخراج الذي یؤلم قدمھ منذ أكثر من أسبوع 

وتكررت نصائح والده -الذي كان جراحاً ماھراً - أن ھذا الخراج لا بد من فتحھ 

وتنظیف الصدید بالكامل. وأن العلاج المستعمل لن یؤدي إلى نتیجة وأن التأخیر 

في استعمال المشرط یؤدي إلى تحمل المزید من الألم الذي لا یقاس مطلقاً 

باللحظات التي تستغرقھا الجراحة، ورغم أن الفتى كان قد شاھد أباه مراراً وھو 

یجري مثل ھذه الجراحات للأقارب والمعارف إلا أن الأمر یختلف كثیراً عندما 

  "الثقة في الرب"
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یتعلق الأمر بھ ھو شخصیاً، واختلس نظرة إلى الأدوات الجراحیة فبدت لھ 

كأنھا سیوف ورماح یستحیل أن یدعھا تعبث في جسده ...  

 وفي تلك اللیلة لم یزر النوم أجفانھ من شدة الألم، واستیقظ والده فجراً على 

صوت آھاتھ وبدأت جولة جدیدة من النقاش حول حتمیة الجراحة وألم المشرط 

ولم یكن للكلام الذي اعتاد الأطباء أن یطمئنوا بھ المرضى أي أثر.  

 ولكن الأب الحكیم قال لھ بثقة : "ھل تعلم من سیمسك بالمشرط؟ إن أباك 

المحب ھو الممسك بھ... ھل محبتي لك وثقتك فيَّ مازالت تحتاج لمزید من 

العِشرة حتى أثبتھا لك؟  وحتى تتیقن أني اخترت لك الحل الأصوب والأقل 

ألماً " وھنا انھارت مقاومة الفتى وعناده وسلم نفسھ بین یدي أبیھ، وبعد لحظة 

ألم من وخزة المشرط تدفق الصدید وشعر براحة كان قد نسیھا وشعر أن الجبل 

الجاثم على صدره قد انزاح, واختلس نظرة أخرى للمشرط اللامع الحاد                

فرأى فیھ بلسما شافیا لا سیفاً قاتلاً , وبعد دقائق كان یـقُــبَـِّل یدي أبیھ قبلة تختلف 

عن كل یوم 

 

 

 

 

أنَْ تَتَألََّمُوا                        بِھِ فَقَطْ بَلْ أیَْضًا   قَدْ وُھِبَ لَكُمْ لأجَْلِ الْمَسِیحِ لاَ أنَْ تُؤْمِنُوا" 

 )29 : 1 (في  "لأجَْلھِِ .

 أساس كل الھبات... ومن السھل أن نفھم أن الإیمان بالمسیح ھبة ثمینة بل ه  

خلص وننال الحیاة الابدیة وكل البركات الروحیة في السماویات.  ه نفب

  ن الآلام لأجل المسیح ھي ھبة ألكن ربما یستغرب البعض من قول الرسول

عظیم وامتیاز كبیر أن نتألم لأجل خاطر الذي أحبنا   لأنھ شرف.ثمینة أیضاً 

   "ة الألـمھب" 
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وتألم لأجلنا. ولیس ذلك فقط بل الآلام لأجل المسیح تقترن بفرح وتعزیة في 

 الحاضر وبمجد وإكلیل في المستقبل. 

  ولكن لنلاحظ أمراً ھاماً وھو أن ھبة الإیمان بالمسیح یعطیھا الله لنا بلا

باَرَكَناَ بكُِلِّ برََكَةٍ رُوحِیَّةٍ فيِ  " . فلقدىحدود ككل بركاتھ التي  یعطیھا لنا بغن

مَاوِیَّاتِ فيِ الْمَسِیحِ  أما ھبة الآلام فیعطیھا الله لنا بمقدار   )3 : 1 " (أف السَّ

إنِْ كَانَ یجَِبُ - تحُْزَنوُنَ یسَِیرًا بتِجََارِبَ "محدد یقول عنھ بطرس الرسول 

عَةٍ   أن الله لا یعطي الآلام تعني ب"ج يان"إن ك وعبارة . )6: 1" (ابط مُتنَوَِّ

 لا علي قدر ما یلزم لفائدتنا الروحیة. إ

 الجرعة  الدواء  الصیدلي الذي یكتب علي زجاجة ھذا یشبھ ما یفعلھو

 لئلا یأتيیجرام للملا بهویزن" لا تتجاوز المقدار". یر حذالمضبوطة مع الت

وَلكِنَّ كُلَّ تأَدِْیبٍ فيِ " أ لھنا الحكیم كما نقرإه ب ما لا یسمح ووه  عكسیةةبنتیج

بوُنَ بھِِ ثمََرَ  الْحَاضِرِ  ا أخَِیرًا فیَعُْطِي الَّذِینَ یتَدََرَّ لاَ یرَُى أنََّھُ للِْفرََحِ بلَْ للِْحَزَنِ . وَأمََّ

 )11 : 12 " (عب برِّ للِسَّلامَِ 

 

 

 
 

بُھُ، وَیَجْلدُِ كُلَّ ابْنٍ یَقْبَلھُُ " بُّ یُؤَدِّ ھُ الرَّ ) 6 : 12(عب"لأنََّ الَّذِي یُحِبُّ

 لا أن البعض یكون نصیبھم منھا أكثر إ  التأدیب، من آلامة إنسانلا تخلو حیا

 ة ... لا یسَُّر بھا الله. ولكنھا  ھي  فترة یسیرھا طالت أم قصرتولكن من غیرھم.

مسك بزمام ماللأن لا تقلقوا أیھا الاحباء ف ا.نية لإصلاح ضعف فحتميقد تكون 

 الأمور ھو الله الذي یحبنا. 

ن نأتي إلى الله بأحزانناأأحیاناً نجد صعوبة بالغة في  و!  

 قد یقول البعض كیف أفعل ذلك وھل سیشعر الله بأحزاني ؟! و

 ذي یحبھ الرب "ال" 
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نعم الله یشعر بأحزاني بل ویرثي لي  أیضاً ... الله على استعداد أن یقف جانبي 

 بل ویزیل كل أحزاني. 

  ن یأتي إلى الله ألا ویستطیع إن یوجد فیھ الإنسان  ألا یوجد وضع یمكن

 طالباً المعونة. 

ھي ن السماء  وخلال مرض ألیم أصابني نلت تعزیة لا توصف شاعراً  أ

 تشعرثم زاد المرض وأعلن الطب عجزه ف .مكاني وحضن الآب ھوبیتي 

 ن. يالانتماء إلى الله الذي یعمزید من ب

 من وقت التجربةىلا یوجد وقت للنفس التي  تثق في الله أحل .  

وعندما ننظر إلى الوراء سنجد الكثیر لنشكر علیھ لأجل تجاربنا أكثر من أي 

الصدیق ھو الرب یظل  سیأتي وقت فیھ تنتھي كل أحزاننا ولكن .....شيء آخر.

  لنا إلى الأبد...........يیبقالذي 

 

 
 
 
 
 
 

ھُ لاَ یُزْھِرُ التینُ،"  یْتُونَةِ، وَالْحُقوُلُ لاَ تَصْنَعُ    وَلاَ یَكُونُ حَمْلٌ فِي الْكُرُومِ  فَمَعَ أنََّ .یَكْذِبُ عَمَلُ الزَّ

بِّ وَأفَْرَحُ بِإلِھِ خَلاصَِي. یَنْقَطِعُ الْغَنَمُ مِنَ الْحَظِیرَةِ، طَعَامًا. " !!!وَلاَ بَقَرَ فِي الْمَذَاوِدِ، فَإنِِّي أبَْتَھِجُ بِالرَّ

 )18 -17 : 3(حب 

  فوا أن ھذا العالم بریة تجارب وآلام لكي عر أن يالمؤمنینإن الله یرید من

الظروف فمھما كانت . ونستندي معلاوا بأنفسھم شفتیكبعد أن یفطمھم عنھ 

مھما و . مصدر سواهىلعوا ل یتكلافیھ وبھ و یریدھم أن یفرحوا فھومؤلمة 

 یقودنا في امتحانات ، الوحید للقلبىالملجأ والحمفھو ط و الضغتشتدا

فرََحًا أفَْرَحُ "درك معني العبارة ن یعرف لزومھا لنا، حینئذ لذيا وتجارب ھو

 " الإبتھاج بالرب "
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بِّ . تبَْتھَِجُ نفَْسِي بإِلِھِي  وھو فرح ینبع من داخل القلب لا )10 : 61(إش  "باِلرَّ

یتأثر بالضیقات، ونابع من  بھجة الخلاص المعد لنا. فھذا ھو البیت المؤسس 

على الصخر وھذا ھو الفرح الحقیقي الذي لا ینزعھ أحد منا.  

 أما الفرح الخارجي بما نحصل علیھ من یدي الرب فھو فرح ھش كبیت 

مبني على الرمال یتزعزع بل ویسقط مع أول تجربة. 

 كل العطایا منك خیر یا حبیب

فلست أنظـر  ما  تعطـــیھ  یداك 

حتى الآلام من یدیك لي تطیب  

بل أنظـر ثقــب  یدیك  والصلیب 

 
 

 

 

ا." ةِ لِِلہ لاَ مِنَّ ةٍ،لیَِكُونَ فَضْلُ الْقوَُّ  )7:4كو2(" وَلكِنْ لَنَا ھذَا الْكَنْزُ فِي أوََانٍ خَزَفِیَّ

  كانوا قدیماً یضعون كنز العملات والحلي الذھبیة في آنیة خزفیة ویخبئونھا

إلى حین الحاجة إلیھا ... وعندئذ فلا مانع من كسر تلك الآنیة الرخیصة 

للحصول على الكنز المخبوء داخلھا. ونحن أیضا یجب أن نعرف أننا لسنا                

إلا تلك الأواني الخزفیة التي یختارھا القدیر لیخفي فیھا كنوزه.  

  رقیقة  أو قد تكون صلبة كالبندق.حاط بقشورتكذلك الأیضا الثمار الشھیة 

 كلھا. أولاً حتى نأزع القشرة عن الثمرة ولكن في الحالتین فلا بد من ن .كالموز

 " مغزى الألـــم "
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وھكذا فإن كثیراً من الآلام في حیاتنا ھو نتیجة نزع القشرة أو تحطیم الآنیة 

 كنا ذاإ لذا ف.الخزفیة حتى یخُرج الله إلى النور الكنوز أو الثمرة التي بالداخل

 التين نتخلص من القشور الأرضیة أیجب فالحیاة الأبدیة ختبر نرید أن ن

 استبدالھا وھان نزعم فلا بد ھي علینا. أن ندخل إلى عرس الخروف ویستحیل

 . بدون ثیاب العرس سیطُرَد من ھناكیحاول التسلل من لأن ،ثیاب العرسب

    وملائكتھ.ویكون نصیبھ في النار المعدة لإبلیس

  نقبلھا   التي  الآلامیصاحبھ بعض لا بد أن تحطیمھاوونزع قشرتنا الأرضیة

حول دون دخولنا إلى ونضحي بكل ما قد ينشتھي الحیاة الأبدیة بسرور لأننا 

  فمرحباً بتلك الآلام المحررة...  .... الأمر ھكذالذا .. وما دامعرس الخروف، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القشور واللباب 
 

                  .. ًما شربت كأس علقم إلا وكانت ثمالتھا عسلا

         ..وما صعدت عقبة حرجة إلا بلغت سھلاً أخضر 

 ..وما أضعت صدیقاً في ضباب السماء إلا وجدتھ في جلاء الفجر 

فالحیاة لیست بسطحھا بل بخفایاھا، ولا المرئیات بقشورھا بل بلبابھا، 

 ولا الناس بوجوھھم بل بقلوبھم... 

  .... فكم من قشور مرة تخفي في قلبھا ثماراً حلوة 

 ولكنھا حكمة الله! یجتمع النقیضان؟...وقد نتساءل كیف 
 

 إذا كنا نرید أن نصل إلى الجزء الحلو  

. لابد وأن نعبر على الجزء المر أولاً ف
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اھِرِ بَلِ احْكُمُوا حُكْمًا عَادِلاً "  )24:7" (یولاَ تَحْكُمُوا حَسَبَ الظَّ

  الصور رؤیةمن یحدق طویلاً في الصور الصغیرة القریبة یتعذر علیھ 

قد نفعل ھذا كثیراً فنظل محدقین لجزء أسود في الصورة والكبیرة البعیدة.... 

سود؟!  أل لماذا ھذا الجزء اءونراه مظلماً ومؤلماً ونتس

   !لماذا ھذا الحزن الذي یحیط بنا من كل ناحیة؟

ن ھذا الجزء الأسود أنا قلیلاً وتأملنا بقیة الصورة لوجدنا نولكن لو رفعنا أعي

كان لازماً حتى تكتمل الصورة وبدونھ قد تصبح الصورة ناقصة وغیر جمیلة..  

 " الصورة الكاملة "
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  أن لوحتھ تحتاج ى یرسمھا ھو بیده وقد یرةمام الله كلوحأھكذا حیاتنا تبدو 

نھ یظھر جمال بقیة ألا إ  -رغم أنھ قاتم وحزین - إلى قلیل من اللون الأسود

 ولذا فإن الرسام الأعظم (الله) لن یتأخر عن تھا. نضارویظھرالألوان ویحییھا 

ننتظر حتى نري الصورة كاملة أما نحن فل ،إضافة ھذا اللون حتى تكتمل اللوحة

  ولا نظل محدقین بالجزء الأسود..

 ونفس المعنى یعرفھ أیضاً كل من یشتغل بخیوط الكنفاه ویرى الصورة من 

ظھرھا حتى آخر وقت، فیرى مجموعة من الخیوط المعقدة المتشابكة                  

التي لا توحي بوجود لمحة فنیة في ھذا العمل. ولكن بمجرد الانتھاء منھا 

ورؤیة الصورة من وجھھا نتعجب من الفارق الكبیر بین وجھي الصورة 

ونتأسف على قصر النظر الذي یجعلنا نسرع بإصدار أحكام عاجلة خاطئة.   

 
 

 

 

 

 )15: 27أع( "سلمنـــا فصرنــا نـحُمــــل "
 

  جمیع الاشیاء تحدث في الوقت المناسب لحدوثھا. وفي ھذه الحقیقة الأولیة

 نینة.. أشيء من الطم

  ،قد نقف ومؤلم ال منھامفرح وال منھاقد تحدث لنا أشیاء كثیرة في الحیاة

لا نعلم المستقبل مجھول وولـَّى ولا مجال لتغییره، الماضي ف .أمامھا عاجزین

              وفي استطاعتنا أن نجعلھ سعیداً  فقط.كل ما نملكھ ھو الحاضرو ،شیئاً عنھ 

 "   حیاة التسلیم"
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 اح من الله ماذا عرفنا أن كل ما یحدث لنا ھو بسف .أو تعیساً، مبھجاً أو مؤلماً 

ة ولسنا لعبة نذا تأكدنا أننا في ید الله الأميإنھ الله، يوقد حدث في الوقت الذي ع

یقود حیاتنا ھو الذي  اً  ناجحاً سنطمئن ونكف عن القلق لأن قائدففي ید الأقدار 

ن ندعوه لكي أبداً ھكذا نستطیع أقد خرج غالباً ولكي یغلب فھو لم یھُزم وھو 

 ینتصر في حیاتنا ولا یتركنا. 

 فلماذا نخاف ونحن قد سلمنا حیاتنا في ید قائدنا الظافر.  

 لأن الضیق حینئذ نعیماً، الآلام تصبح  لامالآذا دخل المسیح بین القلب وإ◄

فعندھا  الآلام بین القلب والمسیح تدخل.... أما إذا لى المسیح.إیقربنا أكثر 

ثقوا أیھا الأحباء أن الله بالظروف المعاكسة یصبح الألم جحیماً لا یطاق.....

 ما نعمل نحن في الظروف المواتیة.میعمل فینا لأجل مجده أكثر 

 
 

 

 

ي إلَِى الْحَیَاةِ، " رِیقَ الَّذِي یُؤَدِّ  مَا أضَْیَقَ الْبَابَ وَأكَْرَبَ الطَّ

) 14:7(مت "وَقَلیِلوُنَ ھُمُ الَّذِینَ یَجِدُونَھُ !

  لن نستطیع بلوغ الأعالى المنیرة إلا عن طریق الأعماق  حقاً قالوا أننا"

فالأمر لا یخلو من  ، على طول الخطمھد سریعلا یوجد طریق م فالمظلمة."

حتى طبیعیة أو ال بعض المطبات اختناقات المرور وضیق الطریق، كذلك

ضایق مما ي، بین الحین والحینتجبر السیارة على السیر ببطء لصناعیة ال

  من أجل حفظ سلامتھم. عمداً صنعت   قدھا أنیعلمونلكنھم و .ركابال

 "طریق الأعالي"
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  ھكذا طریق حیاتنا لا یسیر مستویاً إلى الأبد بل تعترضھ بعض المطبات

ذا توقفت عند إ فالسیارة .التي تستوقفنا قلیلاً ولكنھا لا تعوقنا عن تكملة المسیرة

ن أن نكون وبداً إلى نھایة مشوارھا ولھذا نحن مطالب ألن تصلفكل مطب تقابلھ 

                اً وقتنفقد  ئلا من سرعتنا قلیلاً ولكن لا نتوقف لئمثل ھذه السیارة، قد نھد

                 طویلاً اً منا مشواراأممؤمنین أن نسعي للأمام بل قد نندم علیھ فیما بعد، 

 ن نستكملھ. أعلینا

 وبابنا الضیق قد یكون جھاداً روحیاً أو خدمة المیل الثاني أو محبة الأعداء 
وتحمل الاضطھاد والظلم من أجل اسم المسیح... وكلھا یلزمھا أن نضع كلمات 

        الرب عن الباب الضیق نصب أعیننا حتى نظل فرحین خلال الطریق.
شتھرت المسیحیة بكونھا دیانة الباب الضیق والطریق الكرب... ألعل الله یرید ا

أن یضایق أولاده؟! حاشا ..ولكن الله الكلي الحكمة لھ رأي مختلف من جھة 
الباب الضیق الذي یریدنا أن ندخل منھ، والطریق الكرب الذي یطلب منا 

  المسیر فیھ لنصل في النھایة إلى الحیاة الأبدیة...
 
 
 

 

 

حَتَّى مَتّى تَصْرفُ             إلَى مَتَى یارَبُّ تَنْسانِى؟.. إلَى الانْقضَِاءِ؟  "

 )1:13(مز "وَجْھَك عنِّى؟

             لعل أحد الأسئلة التي تلح بشدة على الشخص الواقع تحت وطأة التجربة 

 ... متى ترفع التجربة یا رب؟   إلى متى؟ھو ھذا السؤال المحیر .... 

 مثل الفتیة الثلاثة في أتون النار؟  ھل بعد دقائق

مثل دانیال .... ومثل التلامیذ الذین أتیت إلیھم في الھزیع الرابع؟ أم بعد ساعات 

 مثل إبراھیم الذي ذھب لیذبح ابنھ وظل ثلاثة أیام في تجربة عسیرة؟ أم  أیام

 طوال مثل یوسف في سجنھ، وأیوب في مرضھ، وداود في ھروبھ؟ أم سنوات

أربعة مثل شعب إسرائیل في مصر ... قبل أن یصعد إلیك صراخھم؟ أم قرون 

 إلـى مـتـى؟
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أم مثل بولس الرسول؟ ذاك الذي أتتھ إجابتك واضحة، فأیقن أن شوكة جسده 

ستظل معھ حتى آخر العمر لكن نعمتك الغنیة ستكفیھ وقوتك ستكمل في ضعفھ. 

 ونحن كبشر ضعفاء محصورون داخل إطار الزمن. نصرخ إلى الله أثناء 

التجربة ونقول لھ: "یا رب إن الألف سنة عندك كیوم واحد ولكن الدقیقة الواحدة 

في نار التجربة تمر علینا كأنھا قرون فمتى تنقضي التجربة یا رب؟"   

لیَْسَ لكَُمْ أنَْ "وفي الاغلب لا نحصل على إجابة ... أو تكون الإجابة ھي 

 )7:1" (أعتعَْرِفوُا الأزَْمِنةََ وَالأوَْقاَتَ الَّتيِ جَعَلھََا الآبُ فيِ سُلْطَانھِِ 

 وبعد زمن - یطول أو یقصر- تمضي التجربة بحلوھا ومرھا ، وننظر إلى 

الوراء فنتعجب كیف ولماذا تذمرنا ھكذا متھمین الرب أنھ قد نسینا؟  

وكیف تغافلنا عن یده التي تسندنا وعنایتھ التي تظللنا؟ ... فھل نتعلم من أخطائنا 

فلا نكررھا؟ أم یعلو صوتنا بالشكوى مع كل تجربة جدیدة ونسأل : "إلى متى؟"      

 

 

 

 )29:27(مت" وَضَفَرُوا إكِْلیِلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلىَ رَأْسِھِ "

ترنیمة جمیلة، طالما شاركت فیھا وسمعتھا. وفي كل مرة یستوقفني ھذا البیت: 

في وسط الأشواك یا سیدي      عیناي تــراك یا سیدي 

تضـــــــمــد جــــــــــــرحي      تجــــــــــــــدد فــرحـي 

 وأتساءل في حیرة عن مقصد الشاعر ... ھل یعني أنني أنا الواقع في وسط 

أشواك التجارب؟ فأرفع عیني نحو الرب حتى یضمد جرحي ویجدد فرحي. 

أم یقصد أن السید الرب ھو المكلل بالأشواك فعلاً ... وأنني أرفع عیني نحوه 

فیتناسى آلامھ الرھیبة ویشفي بدمھ جرحي ویجدد بدمعھ فرحي؟   

 في وسط الأشواك
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والمعنیان جمیلان وكلاھما حقیقي 

ولكن المعنى الثاني لا نجده إلا 

عند مسیحنا القدوس، ذاك الذي 

أخذ ما لنا وأعطانا ما لھ ... كان 

عقابنا المستحق أن تنبت لنا 

الأرض شوكاً وحسكاً .... فقـبَـلِ 

بإرادتھ أن یخلع عن ھامتھ تاج 

ملك الملوك لتنغرس أشواك 

الأرض في الجبین المقدس فلا 

تؤذي قدمي أنا الخاطئ ... 

 ماأعظم محبتك یا رب!   
 
 
 
 
 
 

یْقَاتِ " َ ةٌ . عَوْنًا فِي الضِّ ) 1 : 46(مز  " وُجِدَ شَدِیدًا اللهُ لَنَا مَلْجَأٌ وَقوَُّ

 عصیب للغایة.فقیة في موقتیشیر ھذا المزمور الجمیل إلى البقیة ال                 

، 2 : 12(زك  تدمیرھا تماماً وأورشلیم ب  للفتك جیوش الأممتتحداوذلك عندما 

 " الله لنا ملجأ وقوة"   صرخ الیھود الأمناءالعصیب) وفي ھذا الوقت 12-14

  ولیتنا نتعلم الدرس! فعندما تضغط علینا الظروف ولا نلمح بارقة أمل في

وعندما تحیق بنا الحوادث وكأن یدأ خفیة تسوقھا وتنسقھا لتوقعنا في  النجاة،

 أھبة الاستعداد ىمن ھو علعندئذ نرى ... أملقبضة الیأس ویبدو أنھ لیس ثمة 

 وھو قوتنا.  ھو ملجأنا،فلمعونتنا  

 " " الملجأ في الضیق
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  في كل عملھ إن طرقھ معنا قد تستعصي على التفسیر ولكن الإیمان یتقبل

  .نھ إلھ المحبة وعیناه لا تتحولان عن البارلإالظروف والأحوال 

 في المسرات والتعزیة  ىالسلو في مثل تلك الظروف یبحث عن والبعض

 كل ھذه المسرات المزعومة لا تستطیع أن  ولكن. العالمیةحالأرضیة والأفرا

 یقدر أن یعزینا                  صدیق واحد حقیقيسوى  إذ لا یوجد .حزانتبدد الأ

   ویمسح دمعنا.

یدینا الضعیفة في یده القدیرة؟ ونقول في كل الظروفأذاً إلا نضع  أ               

ةُ أمََامَكَ . "   )  26 : 11" (مت نعََمْ أیَُّھَا الآبُ، لأنَْ ھكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّ

 
 

 

 

كَ أنَْتَ فَعَلْتَ " ). 9:39 (مز ."صَمَتُّ . لاَ أفَْتَحُ فَمِي، لأنََّ

 یعرف كل باحث أنھ عقب كل حقیقة یكتبھا في بحثھ یجب أن یسجل اسم 

قائلھا. ولا تكتسب المعلومة مصداقیتھا من منطقیتھا بل من مصداقیة قائلھا. 

وفي الحقیقة فإن كلام الكثیرمن العباقرة یبدو غیر منطقي على الإطلاق. 

 وما أكثر ما یختلف الباحثون حول بعض النقاط وتتناقض آراؤھم فیلجئون 

لواحد من أقطاب ھذا العلم لیدلي برأیھ، وتكون كلمتھ ھي الفیصل الذي یقطع 

الشك بالیقین ویصمت كل رأي معارض احتراماً لخبرة ومصداقیة العالم الذي 

لم یسبق لھ أن نطق بغیر الحق.  

 "لسكوت وقت وللتكلم وقتل "
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فنثق ثقة مطلقة في إلھنا ولا نفتح فمنا اعتراضاً ؛ وما أجدرنا أن نتعلم منھم 

ولا تذمراً على ما یفعلھ القدیر، لیس عن قھر أو إذلال بل عن ثقة وإجلال لذاك 

 الذي یعرف جیداً ماذا یفعل.
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قالوا عن الضیقات 
: لذلك في كل تجربة تمر بك قل لا توجد ضیقة دائمة تستمر مدى الحیاة+ 

 سیأتي علیھا وقت وتعبر فیھ بسلام., مصیرھا تنتھي 
 فلا تضعف ولاتنھار،  وأعصابك، ینبغي أن تحتفظ بھدوئك الوقت إنما خلال ھذا

 (البابا شنودة الثالث) .معونة الله وحفظھ في ولاتفقد الثقة
 \

 .بل دع الامر لمن بیدة الامر تفكر فى الامر كثیراً  كن مطمئناً جداً جداً ولا+ 
 یزعجني وأن یكدرني ألایوجد شيء تحت السماء یقدر + 

 لأني محتمي في ذلك الحصن الحصین داخل الملجا الأمین
  ینبوع من التعز یة...ىحائز عل حضان المراحمأمطمئن في 

 السادس) رلسكيقوال البابا أمن (
 

                                      فھم قوم لم یفتحوا الضیقة فقط ولم یختبروا المعونة الإلھیة الذین اختبروا+ 
. الله ا جیدا لكى یبصرو عیونھم

(البابا شنودة الثالث) 
 

 ..ة تتقدمھا محنةلأن كل نعمة  الضیقات سیعطى الله النعمهن بعد ھذأكد أت+ 
  وعده يف فھو صادق  فسلم امورك لھ

 ساكم).. أننا لا أالأم رضیعھا  ن نسیتإ ,( لا اھملك ولا اتركك
 ھمكم علیھ غیر یائسین ملقین كل متضایقین ولكن

  لأنھ یھتم بكم...
  السادس)قوال البابا كیرلسأمن (
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ي. "   )4 : 46ش إ" ( قَدْ فَعَلْتُ، وَأنََا أرَْفَعُ، وَأنََا أحَْمِلُ وَأنَُجِّ

  إنھا آیة صغیرة لم تلفت نظري من قبل ولكني حین قرأتھا بتمعن وجدت

ة م یواسي قلوبنا المتألوھورق قلبھ أ... فما أروع الله وما اً  عمیقاً  رائعىفیھا معن

ولم یقل ھذا ویسكت بل أنا الذي سمحت بھذا"   .. فعلت"نعم أنا الذي  :قائلاً 

كل ما یعمل.  نتائج تحمل ل استعداده معلنا "وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي"كمل ي

  .بن الآلھة معھمبعدما أرسل الا إل الفتیة في الأتون وخسمح بد لم يوهف+ 

لا عندما أرسل ملاكھ لیسد أفواه الأسود. إ+ ولم یسمح لدانیال بدخول الجب 

. یبتلعھ عظیماً  + ولم یسمح للبحارة أن یلقوا یونان في البحر إلا عندما أعد حوتاً 

 لا عندما أعد العبد الحبشي لیخرجھ.إرمیا في جب الوحل إ+ ولم یترك 

+ ورغم أن السیاف أطاح برأس یوحنا المعمدان إلا أنھ قبل ذلك كان قد عزاه 

وقواه وشھد لھ أنھ أعظم موالید النساء. 

+ ولم یترك الحجارة تنھال على رأس اسطفانوس شھیده إلا بعد أن رأى 

  السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن یمین الله. 

 ...             + وھكذا في كل مرة یفعل الله شیئاً مع أولاده یكون مستعداً أن یرفع

 نحمل الھم اً  فلماذا إذ ... سواء على الأرض أو في السماء، وینجي...ویحمل

 : نقل لھلره بكلامھ وـِّ ذكنـُ لنذھب إلیھ بثقة وف .ویملاً الحزن قلوبنا

                                 …ھا أنت قد فعلت ونحن في انتظار أن ترفع الحزن عنا

…                         وأن تنجي من كل ضیق أنفسنا…وأن تحمل المسئولیة معنا

ولنثق أن الذي وعد صادق وأمین ولا یترك كلمة لا ینفذھا... 

 

 العمل الإلھي  
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ھُ ھُوَ یَجْرَحُ وَیَعْصِبُ . یَسْحَقُ وَیَدَاهُ تَشْفِیَانِ ."  ) 18:5 (أي"لأنََّ

                  ،كانت الطبیبة حدیثة التخرج سعیدة بالبالطو الأبیض واللقب الجدید 

وفي أول أیام عملھا في سنة الامتیاز في قسم العظام تعجبت من كم الحوادث 

التي یستقبلھا المستشفى وعدد الكسور المطلوب تجبیسھا یومیاً، ولكن ما خفف 

عنھا ھو ذلك الطبیب الأخصائي الذي یعلمھا كیف تمتص آلام المریض 

بابتسامة واثقة وكلمة طیبة وعلاج سریع یشُعـرِه بالتعاطف، ورغم أنھا تأكدت 

أن ھذا التخصص لن یناسبھا، إلا أن فرحة المریض الذي یأتي لیفك الجبس 

فیجد  كسوره قد التأمت  كان كفیلاً أن یخفف من وطأة ھذه المھمة الشاقة.  

 وبعد مرور بضعة أیام أتت طفلة رائعة الجمال لم تستطع مظاھر الفقر 

البادیة علیھا أن تداري جمال الطفولة البریئة في قسمات وجھھا. وكانت 

المسكینة تعاني من لین العظام الذي جعل ساقیھا مقوستین، وبعد أن تشاور 

الأخصائي مع والدي الطفلة استدعى الطبیبة لتفحصھا وسألھا "ھل تذكرین ما 

ھو علاج مثل تلك الحالة؟" وقبل أن تسترجع معلوماتھا كان الطبیب قد كسر 

بیدیھ القویتین عظمة الساق المعوجة لیعلو صراخ الطفلة من ھذا العنف الغادر. 

ولكن دموع الطفلة توقفت بعد لحظات بینما دموع الطبیبة ظلت تنھمر حتى 

وھي تضع الجبس على ساق الطفلة لتلتئم العظام في وضع مستقیم یعالج ما بھا 

من تقوس ..... ومرت أسابیع وعادت الطفلة مع والدیھا لإزالة الجبس وتھلل 

الأھل فرحین ممتنین بنتیجة العلاج، وسألوا موعداً لعلاج الساق الأخرى!! 

وعندما حان الیوم الموعود غالبت الطبیبة دموعھا وكسرت الساق الأخرى 

بیدیھا الرقیقتین قبل أن تضعھا في الجبس لتلتئم في الوضع الصحیح. 

 " ماذا یجرح؟؟ل" 
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صدر متسع یحتوي أحزاننا وآذان صاغیة تنصت  نحتاج إلىالأزمات  في 

  لأنیننا وید حانیة تكفكف دمعنا. ولكن من ھو ھذا الصدیق؟ 

  البعض لا یجد صدیقاً سوى نفسھ لیشكو لھا ھمھ فیجتر أحزانھ لیزید شعوره

 )4 :42"(مزأذَْكُرُھَا فأَسَْكُبُ نفَْسِي عَليََّ  (الدموع) ھذِهِ "بالمرارة 

 أثناء ھم ء عن الأطفال الذین مزق الجوع أحشاأً نقر◌ِ  ثي إرمیاوفي مرا

ھَاتھِِمْ ." "حصار أورشلیم    لكن )12:2(مراإذ تسُْكَبُ نفَْسُھُمْ فيِ أحَْضَانِ أمَُّ

ماعساھا أن تفعل تلك الأم المسكینة في زمن الجوع الذي اجتاح البلاد.  

  حیاناً ما نستشعر دفء حضن أحد الأحباء فنستریح لھ وتجیش أونحن

 إناء  مجردنسكبھا في حضنھ. لكن ماذا عساه یفعل لنا وھوفلامھا آنفوسنا ب

 أو ....خزفي تحت الآلام مثلنا! وكم تكون صدمتنا قاسیة إذا تبرم من شكوانا

  ة. نيبأسرارنا للآخرین حتى ولو بحسنباح 

 ة أم صموئیل التي أساء عالي الكاھن الظن بھا لكن ما أروع تصرف حن

وحِ ...أسَْكُبُ " وظنھا سكرى بالخمر فأجابتھ في اتضاع  إنِِّي امْرَأةٌَ حَزِینةَُ الرُّ

بِّ  وطحنتھا آلام الغیط   فلقد عذبتھا آلام العقم، )15:1صم1" (نفَْسِي أمََامَ الرَّ

 بالاتساع  -رغم محبتھ لھا - لقانھأولم یكن حضن  من ضرتھا فبكت ولم تأكل،

 ھا أو بالقدرة التي تشفیھا فازدادت مرارة نفسھا. عزيالذي ي

فذھبت إلى الرب وھناك سكبت نفسھا , أخیراً عرفت المكان الصحیحھالكن و 

 أشرقلقد قامت وأكلت و..... وما أروع النتیجة   عنده.أحزانھا وأفرغت ,أمامھ

 ....... ورزقھا الله بواحد من خیر من عرفھم التاریخ .... صموئیل النبيوجھھا 

 ؟ لنفسك أم للآخرین أم للہأنت أین تسكب نفسك في وقت حزنكو

  " أین تسكب نفسك؟" 
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 

لؤلؤ وماس 
 لیس اللؤلؤ سوي رأي البحر في الصدف... •

  ولا الماس سوي رأي الزمن في الفحم... •

قوقعة              إلى حبة رمل صغیرة دخلتىكن سوي أن اللؤلؤ لم الذي یتخیلمن و •

فآلمت الكائن الساكن فیھا فأفرز تلك المادة البدیعة حول حبة الرمل                    

 لنجد فیھا                           القوقعةوبعد وقت فتحنافیحول خشونتھا نعومة  ... 

 جمیلة غالیة الثمن...ال  لؤلؤةتلك ال

                                     من یستطیع أن ینظر إلى الماس ولا ینبھر بجمالھ  •

                          الماس... ولكن من یتخیل أن ھذا ولمعانھ الذي یخطف الأبصار

                   في الأرضتدفنھا  قطعة فحم سوداء لا قیمة لھا ولكناً كان یوم

                                      !!تتحول إلى ماسةل عدیدة وتحت ضغط كبیر قروناً 

نھما                       لا ذرات من الكربون ولكن ما أكبر الفرق بيإ مافالفحم والماس ما ه

  من عنصر واحد ؟!ا إنھمرغم

 م فحما؟ً!أھل ترید أن تكون ماساً  •

                     علیك أن تتحمل الوسیلة الوحید ة ف اً ن تكون ماسأإذا كنت ترید  •

 لتحویل الفحم إلى ماس.
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بُّ فَأعََدَّ حُوتًا عَظِیمًا لیَِبْتَلعَِ یُونَانَ " (یون ا الرَّ  )17:1 "وَأمََّ

  لم یشك أحد من البحارة أن ذلك المذنب الذي وقعت علیھ القرعة فألقوه في

وإن لم یغرق فستلتھمھ الأسماك. ولعل بعضھم . البحر سیلقى حتفھ في الحال

شاھد بنفسھ ذلك الحوت الضخم وھو یبتلع یونان فتحولت توقعاتھم إلى یقین. 

  أما یونان نفسھ فتعجب أن كل تلك المیاه التیارات واللجج الھادرة حولھ لم

تخمد أنفاسھ ولم تحرمھ من الحیاة بل إن جوف الحوت صار سفینة للنجاة. 

  ًأتراھا قصة حدثت مرة منذ قرون أم أن التاریخ یعید نفسھ مراراً وتكرارا

  !!

فكم من تجربة نظن أنھا ستقضي على صاحبھا فإذا بھا تنقلھ من الموت 

الروحي والأدبي إلى الحیاة في رضى الله ومشیئتھ. 

  إذا رأیت الحوت یفتح فمھ لیبتلعك فلا تجزع ... فقد یكون ھذا ھو الملاك

ولكن رؤیة الأمور على ھذا النحو تحتاج  المنقذ الذي أرسلھ الله خصیصاً لك !!

إلى بصیرة روحیة لا یملكھا إلا الذین یسلكون بالإیمان لا بالعیان ..... فما أكثر 

الحقائق الروحیة التي تدركھا الجفون المغلقة وتعجز عنھا العیون الشاخصة. 

 فلننصت إلى كلمات الشاعر میخائیل نعیمة معبراً عن ھذا المعنى:    

 اؤُكـــــــــــــ سـمـ إذا
أ ـومــــــــ ي

أغمـــــض جـــفــــونك 
تبصر 

والأرض حــــــــــــــــولك إذا 
أغمـــــض جـــفـــــونك 

تبصر 
وإن بــــُـلیـــــــــت بــــــــداءٍ 

 تْ ــــبــــجـــحــــــتـ 
 ـــــوميـــــغــالـــ بـ

خــلــــــــــف الــــغــــیوم 
نجــــــــوم  

توشـــــــــــحـــت 
بالثــــــــــــلوج 

تحـــــــــت الثــــــــــــــــلوج 
مروج 

" حرمان من الحیاة أم سفینة للنجاة"
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أغمـــــض جـــفـــــونك 
تبصر 

وعنـــــــــدما المـــــــــوت 
 یدنــــــو

أغمـــــض        
جــفــــــونك        تبصـــــر 

وقیـــــــــــــــــــــــــــــــل 
داءٌ عیاء 

في الــــــــــداء كل 
الــــــــــدواء 

واللحـــــــــــــــــد 
یــــفــــــــــــــغر فاه 

في الـلـحــــــــــــــــــد  
اة مـھــــد   الحــــــیـــ

 

 

 
 

ھُ قَدْ وُھِبَ لَكُمْ لأجَْلِ الْمَسِیحِ لاَ أنَْ تُؤْمِنُوا بِھِ فَقَطْ، بَلْ أیَْضًا أنَْ " لأنََّ

 )29:1(في "تَتَألََّمُوا لأجَْلھِِ .

 ارتبط الإیمان في أذھاننا بالانتصارات والمعجزات. ولكن الھبة الأعظم 

للإیمان ھي مشاركة رب المجد في حمل صلیبھ، وحتى أبطال الإیمان في العھد 

القدیم الذین رقدوا على رجاء القیامة عاشوا نفس الاختبار أیضاً، فیقول عنھم 

بوُا فيِ ھُزُءٍ وَجَلْدٍ، ثمَُّ فيِ قیُوُدٍ أیَْضًا وَحَبْسٍ . بولس الرسول   وَآخَرُونَ تجََرَّ

یْفِ، طَافوُا فيِ جُلوُدِ غَنمٍَ وَجُلوُدِ  بوُا، مَاتوُا قتَْلاً باِلسَّ رُجِمُوا، نشُِرُوا، جُرِّ

مِعْزَى، مُعْتاَزِینَ مَكْرُوبیِنَ مُذَلِّینَ، وَھُمْ لمَْ یكَُنِ الْعَالمَُ مُسْتحَِقاًّ لھَُمْ . تاَئھِِینَ فيِ 

 )38-36: 11 (عببرََارِيَّ وَجِباَل وَمَغَایرَِ وَشُقوُقِ الأرَْضِ .

  الذین ه ئحباأیضعھ الله علي رأس قدیسیھ و الذي شرفالوالآلام ھي إكلیل

وھب لھم أن یتألموا معھ لكي یتمجدوا أیضاً معھ. وھكذا استقبل تلامیذ المسیح 

ا ھُمْ فذََھَبوُا فرَِحِینَ مِنْ "الآلام بفرح. فیقال عنھم بعدما جلدِوا لأول مرة  وَأمََّ

 )41:5" (أعأمََامِ الْمَجْمَعِ، لأنََّھُمْ حُسِبوُا مُسْتأَھِْلیِنَ أنَْ یھَُانوُا مِنْ أجَْلِ اسْمِھِ 

 تجارب الإیمـــان " " 

" 
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 ونرى بولس وسیلا مضروبین بالعصي محبوسین في السجن الداخلي 

وأرجلھم مقیدة في المقطرة. ولكنھما یصلیان ویسبحان الله بفرح حقیقي جعل 

المساجین الآخرین مذھولین لدرجة أنھم لم یھربوا من السجن حتى بعدما 

 تزعزعت أساساتھ وانفتحت أبوابھ!!  

 ب یتذكر أنھ كریم في عیني الله حتى إذا بدا محتقراً في  فلیت كل مؤمن مُجَرَّ

أعین العالم. وأنھ إذا كان یحمل الصلیب الیوم فھذه ھي المقدمة الطبیعیة حتى 

یشارك الرب في أفراح القیامة عن قریب. 
 

 

 
 

ھُ ھُوَ یَعْتَنِي بِكُم" كُمْ عَلَیْھِ، لأنََّ ) 7:5 بط1(" .مُلْقِینَ كُلَّ ھَمِّ

 لا تكتئب وتعول الھم بسبب الضیقة ولاتفكر فیھا كثیراً، لأنك في الغالب لن 

تستطیع أن تمنعھا  ولكن علیك أن تستعمل خمسة مفاتیح في وقت الضیق: 
 الصلاة: مفتاح -1

وَادْعُنيِ فيِ یوَْمِ " والصوم نواجھ كل مشاكلنا وتجاربنا وضیقاتناة بالصلا

دَنيِ"(مز یقِ أنُْقذِْكَ فتَمَُجِّ  تعودت الكنیسة أن تواجھ الضیقة )...15:50الضِّ

بطرس وخروجھ من  - والصـوم (مثــل معجزة نقل جبل المقطم بالصلاة

                  ولذا تكرر قسمة الصوم الكبیر ھذه الفكرة.... الصوم والصلاة السجن)

دانیال ... أھل نینوى ....                 إیلیا .. ...ھما اللذان عمل بھما ....... موسى 

 إلخالأبرار والصدیقون.....الشھداء ....

 المواعید: مفتاح- 2

: طالبھ بتتمیمھاووضع تحتھا خطوطاً في كتابك المقدس  تذكر وعود الله  

. )10:18" (أع.لأنَِّي أنَاَ مَعَكَ، وَلاَ یقَعَُ بكَِ أحََدٌ لیِؤُْذِیكََ "

 "لا تھتموا "
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 ).                                                                 2: 15 (تك"وَھَا أنَاَ مَعَكَ، وَأحَْفظَكَُ حَیْثمَُا تذَْھَبُ "

) 28: 11"(متتعََالوَْا إلِيََّ یاَ جَمِیعَ الْمُتْعَبیِنَ وَالثَّقیِليِ الأحَْمَالِ، وَأنَاَ أرُِیحُكُمْ ."
 الثقة: مفتاح- 3

اعلم أن الله قادر أن یغیر كل شئ إلى أفضل وإلى العكس. 

) 2:42 " (أى  قدَْ عَلمِْتُ أنََّكَ تسَْتطَِیعُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلاَ یعَْسُرُ عَلیَْكَ أمَْرٌ "

). 23:9 " (مر  كُلُّ شَيْءٍ مُسْتطََاعٌ للِْمُؤْمِنِ "

 .)26:19" (مت  عِنْدَ اللهِ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتطََاعٌ »."

 يء.لیكن لك الإیمان باللہ القادر على كل ش

  - مفتاح الرجاء:4
ھا  َ" الأبـواب يباق علم أن باب الله مفتوح أمامك على الـدوام، مھما أغلقتا

 .)8:3" (رؤ ذَا قدَْ جَعَلْتُ أمََامَكَ باَباً مَفْتوُحًا وَلاَ یسَْتطَِیعُ أحََدٌ أنَْ یغُْلقِھَُ،أنا َ

 ید الله. حتى لو ي فيالذ لا تنظر إلى الأبواب المغلقة، ولكن أنظر إلى المفتاح

عْ قلَْبكَُ،  ": وعدهتذكرفتأخر الله فى حل المشكلة  دْ وَلْیتَشََجَّ بَّ . لیِتَشََدَّ انْتظَِرِ الرَّ

بَّ                            ).. 14:27 " (مز وَانْتظَِرِ الرَّ

 - مفتاح الأبدیة: 5

التطلع إلى الأبدیة یخفف من وطأة الضیقة والآلام، ویرفع قلوبنا إلى الكنز 

" لأنََّ خِفَّةَ ضِیقتَنِاَ الْوَقْتیَِّةَ تنُْشِئُ لنَاَ أكَْثرََ فأَكَْثرََ ثقِلََ مَجْدٍ أبَدَِیاًّ." .يالسماو

ویجعلنا نتیقن أنھ حتى لو لم نفھم الحل على الأرض فسنفھمھ   ).17:4كو 2(

صَنعََ الْكُلَّ "  في السماء، وھذا ھو السر الذي وصل إلیھ سلیمان الحكیم إذ قال:

 لاَ یدُْرِكُ (بدونھا) حَسَناً فيِ وَقْتھِِ، وَأیَْضًا جَعَلَ الأبَدَِیَّةَ فيِ قلَْبھِِمِ، الَّتيِ بلاِھََا

 )11:3 (جا"الإِنْسَانُ الْعَمَلَ الَّذِي یعَْمَلھُُ اللهُ مِنَ الْبدَِایةَِ إلِىَ النِّھَایةَِ .
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 )22: 36 ي(أ"ھُوَذَا اللهُ یَتَعَالىَ بِقدُْرَتِھِ . مَنْ مِثْلھُُ مُعَلِّمًا؟" 

  أن أسوأ ما یتذكره الطالب عن المدرسة ھو الامتحان، ففترة الامتحانات ھي 

أكثر الفترات تعباً للطالب ولأسرتھ فالكل یصاب بالشد العصبي وتـعُلـنَ حالة 

الطوارئ في كل البیوت. ولكنھا فترة لابد أن یجتازھا الطالب، حتى ینتقل للعام 

التالي. وسریعاً ما تنتھي الامتحانات وتـعُلـنَ النتائج وتأتي فرحة النجاح لتمحو 

كل أثر لتعب الامتحانات. 

 فإن كان ھذا ھو الحال في مدارس البشر فما بالكم بمدرسة الله؟ إنھا مدرسة 

فریدة من نوعھا تختلف عن مدارس البشر كثیراً، ولكنھا لا تخلو من 

الامتحانات التي یجریھا الله لأولاده لینقلھم من مستوى إلى آخر حتى یتخرجوا 

بجدارة ویكونوا مؤھلین للعرس الأبدي في السماء.   

إذ أن   أضخم مدرسة على الإطلاقيفھ ،یبة◄ولمدرسة الله خصائص عج

  فقط ھو الله نفسھ.اً  واحداً  إلا أن فیھا معلمتھمرغم كثر و.یاراتتلامیذھا بالمل

" مدرسة الله " 
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فصلھ لھ كل تلمیذ  فیوجد تكدس فى فصولھا،لا   أنھلاإرغم العدد الضخم بو

!  ولكثرة وتنوع علومھا لا یحصل فیھا اثنان على نفس الشھادة! الخاص بھ

.  توضع طبقاً لحالة كل تلمیذ وحسب قصد المعلميفھ! ما أعجب مناھجھاو

فوضع لھ منھجاً كلھ .  صغر النفسي من یعانوھو◄فقد التحق بھا جدعون 

 يرمیا الذإوالتحق بھا  "الرب معك یا جبار البأس"...تشجیعات بدأ بالقول 

 "لا تقل إنى ولد"...یشعر بضآلتھ وصغر سنھ فبدأ تعلیمھ بالقول 

 

 

 اً وسطـ كان قیاديي◄ومن جانب أخر التحق بھا جبابرة بأس بالطبیعة كإیلیا الذ

عولھ لت فوضع لھ منھجاً عكسیاً تماماً یتضمن اختباءه بعیداً عن الناس ، الناس

...  أممیةالغربان وتأویھ أرملة

 مجال ي أي قدرتھ على النجاح في ذاتھ وفي◄أما بطرس المقدام الواثق جداً ف

وأصبح درس الفشل القادر على تحطیم  فوضع لھ منھجاً مكثفاً یختبر فیھ فشلھ.

  .. مدرسة الله.ينسان ھو وسیلة نجاح بطرس فإ يأ

 أعز ما یملك ي والفشل ف... صید السمك رغم اتقانھ لھيلقد جعلھ یختبر الفشل ف

. يوھو محبتھ وولاؤه للسید عندما أنكره أمام العبید والجوار

وكما تختلف مناھج التعلیم البشري ولكنھا تتفق في وجود امتحان آخر العام ◄

ھكذا تختلف مناھج مدرسة الله إلا أن القاسم المشترك فیھا جمیعا ھو الضیقة.  

اده على الله وحده عتم لتفریغ التلمیذ من ذاتھ لیكون كل اسعىھا مناھج توكل

 . بدونھلا نقدر أن نفعل شیئاً الذي 

 فالتعلیم فى   مدارس البشر ینتج أناساً نافعین للمجتمع،ي كان التعلیم فذاوإ

 مدرسة الله ھو وحده الذى ینتج إنساناً نافعاً للسید.
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 ستكون موضع ةتكون التجارب موضع حیر على قدر ماأنھ  ة الحیايعلمتن 

.  اللهةعجاب وشكر عندما نتبین حكمإ

وفي نفس الوقت ھو محب  لا تتعجب من تدبیر الله لحیاتنا، فھو ضابط الكل

 البشر یدبر كل صغیرة وكبیرة في حیاتنا.

  .يء في ید الله ، اعتادوا أن یروا ید الله في كل شيءالذین تركوا كل ش

  قد لا تفھم الآن حكمتھ في ترتیب حیاتك، لكن تأكد إن الله أشد حناناً علیك

من إنھ قادر أن یظھر آإن سلمت كل أمورك للہ ف من نفسك ، فقط سلم لھ حیاتك

 يیدأ ي الناس ولا فبیدأ ي ید الله وحده ولست فينك فأن تعلم ألا بد  عجائبھ.

.   الشیاطینيیدأ يالتجارب والأحداث ولا ف

 قب كل انھ یرإ مشاكلك ي فاً  تظنھ بعیدلا ,الله ضابط للكل لا ینعس ولا ینام

 ویعمل لأجلك لا تتضایق إن تأخرت استجابة الله لك لأنھ یختار الوقت يءش

" من یھرب من الضیقة " یھرب 
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تكل علیھ ولا تیأس ا ...لإتمام طلباتك فھو یحبك أكثر مما تحب نفسك المناسب

 في الإلحاح حتى یعطیك.استمر و

ولأنھ یحبك یختار لك ما " لتكن مشیئتك "قرن دائماً طلباتك بصلاة  ا 

یناسبك وقد یعمل عكس رغبتك لفترة ثم یستجیب لك، واعلم أنھ یفرح بصلواتك 

 یل.ثویكافئك في السماء بأمجاد لیس لھا م

  عندما تزداد الضیقات علیك وتخسر ,قتربت من الحلازدادت الضیقة اكلما 

                الخسارة فوائد كثیرة لكهیعد من ھذ لا تنزعج لأن اللهف تلو الأخر يءالش

عمل ما فا ... یحبكي یمر بك ھو بسماح من الله الذمالا بعد حین، فكل إلا تراھا 

 للخروج من المشكلة حتى لو كان عملاً صغیراً، فاللہ ینظر إلى تعبك هتستطیع

 منفذ یرسلھ الله لك لتخرج من يوینقذك. وكل كلمة معزیة أو فرصة للراحة ه

قتربت من الحل، ازدادت الضیقة االضیقة، فلا تھملھ و تستسلم للیأس فكلما 

وعندما تتعب جداَ وتصل إلى قمة المشكلة سیبدأ الانحدار إلى  فالمشاكل ھرمیة

. سفل لتحل المشكلة و تخرج من كل المتاعبأ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

حقل التجلد 
 

فراحاً أنبتت أ زرعت أوجاعي في حقل من التجلد ف 
 لا تخلو حیاة من الأوجاع ولكن تختلف طریقھ تعاملنا

 ھا..اع مع الحیاة وأوج
 

 یحزن على نفسھ ویظل طول الوقت یرثي ذاتھ فمنا من + 
 لم یجد الله غیري من البشر أ؟!  بالذاتل لماذا أنااءویتس

 حتى تحل كل ھذه الكوارث على رأسي ؟!
 

 لامھ بشجاعة ویزرع أوجاعھ آ+ وھناك من یواجھ 
                 في حقل من الصبر ومع الصبر نجد أن بذور الأوجاع التي

  ضخمة من الأفراح والبھجة...اً نبتت أشجارأزرعناھا قد 
 

ا   ا  أ  الأل  ال قا أ 
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، فَاسْتَجَابَنِي. صَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ الْھَاوِیَةِ، فَسَمِعْتَ "  بَّ دَعَوْتُ مِنْ ضِیقِي الرَّ

) 1: 2(یون"صَوْتِي.

إن كنت في ضیقة, فتذكر حوت یونان...  

ي ن الحوت قد یبتلعك و لكنھ لا یستطیع أن یؤذیك ولابد أنھ سیأتى الوقت الذإ

 .فیھ یأمر الرب الحوت أن یقذفك الى البر

 كنت فى بطن الحوت فأنا معك.. .لا أھملك و لا أتركك فى جوف  حتى أن

 .الحوت ركع یونان وصلى للرب صلاة من اعظم الصلوات فى جوف. الحوت

  .حقا ان الضیقات ھى مدرسة للصلاة

. كثیرة فالحیتان فى بحر ھذا العالم. حاذر من ان تشكو كلما ابتلعك حوت
 تبتلعك والالام والاحزان الضیقات تجعل لا

 ا كانت قوتھامومھ, مھما كان نوعھا

"دعاء من جوف الھاویة" 
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 وضعفك تجاھھا ومھما شعرت بعجزك

 مخرج نھ لاأحتى لو شعرت ب

 معین ولیس لك سند او اً ,تركك وحید والكل قد

 وصغرت روحك فیك, ن الحزن قد اعتصر قلبكأو

 ولیس مستجیب تطلب , ولیس مغیثيتناد

 ...فقط كل ماعلیك ھو

 .. ن تثبت قلبك وعینیك نحو مخلصك وفادیكأ

 ةحتى لو تاخر فى الاستجاب,  المسیح السیدنحو

 سیخلصك نھأیمانك بھ كاملاً إلیكن  

 و تتذمر من تاخرهأفلا تئن 

 ةعظیم ة وبركةخذ نصرأن صبرت تإلأنك 

 و تذمرأ بلا انقطاع ي وتصلي عاماً تبك20تذكر مونیكا ظلت 

 اً ابنھا اغسطینوس قدیساً عظیم ونھایة صبرھا صار

 یوب كیف صبر وتحمل كل البلایاأتذكر 

 مراتھ واصدقائھ معزیین متعبینإ وكانت

 عظم مما كان علیھأولكن فى النھایھ صار 

                              یامأخرج یونان من جوف الحوت بعد ثلاثھ أ يالذ يثق ف

 سیخرجك حتماً من جوف الضیقات

 خرج دانیال من جب الأسودأ يالذ يثق ف

  سیخرجك حتماً من جوف الآلام والأھوال

 تون النارأاخرج الفتیھ الثلاثھ من  ي الذيثق ف

 والأحزان تون التجاربأ سیخرجك حتما من 

 ماھوالایمان؟
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 )1: 11ھو الثقة بما یرجى والیقین بأمور لاترى" (عب"

 .فثق بالرب الھك
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فَرَكَضَ دَاوُدُ وَوَقَفَ عَلَى الْفلِسِْطِینِيِّ وَأخََذَ سَیْفَھُ وَاخْتَرَطَھُ مِنْ غِمْدِهِ وَقَتَلھَُ " 

 )50:17صم1( "وَقَطَعَ بِھِ رَأْسَھُ .

 خفقت قلوب بني إسرائیل بشدة وھم یرون الفتى داود یتقدم بثقة نحو المارد 

جلیات، واطمأن الفلسطینیون لأن نتیجة ھذه المعركة محسومة لصالحھم. 

ورغم اختلاف مشاعر الجیشین، إلا أننا لو سألناھم جمیعاً "أي رأس سیقطعھا 

سیف جلیات الیوم؟" فستكون الإجابة بالإجماع : "رأس داود" !! 

 !!ولكن الحقیقة أن سیف جلیات قد قطع رأس جلیات في ذلك الیوم الفرید 

سیف جلیات الموضوع في ید إبلیس لیرھب بھ أبناء الله ویجعلھم  ھي ةالضیقو 

ب .... ولكن كثیراً ما یكرر  یعتقدون أنھ سیقضي بھا على الشخص المجرَّ

المؤمنون ما فعلھ داود قدیماً . فیتسلحون بحجارة ومقلاع (صلاة وصوم وأسرار 

"سیف جلیات" 
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الكنیسة) ینتصرون بھا على إبلیس  وتكون الضیقة السلاح الذي یھزمون بھ 

إبلیس ولیس العكس! 

  وبعد ستة قرون تكررت القصة بصورة

مماثلة عندما أعد ھامان لمردخاي صلیبا 

 فصُلبِ علیھ،  لذا یجب ألا ندع إبلیس یتسلل

 التي لا بد  حالات الضعفمستغلاً إلى أنفسنا 

 فیبث سموم .أن نواجھھا من حین لآخر

أكاذیبھ مدعیاً أن الضیقة تعني تخلي الله           

 . عنا .... ویا لحسرة من ینخدع مصدقا إبلیس

 

 

 

طُرُقُ                    تُوجَدُ طَرِیقٌ تَظْھَرُ للإِِنْسَانِ مُسْتَقِیمَةً، وَعَاقِبَتُھَا  "

 )12: 14أم( "الْمَوْتِ .

 یتعجب كثیرون من سذاجة وغباء الذین یتركون طریقاً واسعاً رحباً تسیر 

فیھ الأغلبیة لیمشوا في طریق ضیق كرب لم تختره سوى الأقلیة. ... ولھم في 

ذلك بعض العذر فھذا ضد المنطق البشري.  

 ولكن دعنا نسأل ھذه الأغلبیة : أیھما أفضل؟ 

ھل ھو ذاك الطریق الذي یكتنفھ الضیق، وتجد فیھ خیر رفیق  یصحبك إلى 

الفردوس حیث یغمرك بحبھ العمیق ؟ 

أم ھو الطریق السھل الرحیب حیث لا تشعر أنك غریب وأبداً لا تحمل                   

الصلیب ... وفي النھایة فالمصیر كئیب ویصحبك إبلیس إلى جھنم من نار 

ولھیب ؟ 

 "رفیق قبل الطریق "ال
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 ھل رأیتم مسافراً لا یھمھ أین یذھب ولكنھ فقط یھتم بالبحث عن وسیلة 

مواصلات مریحة؟ .... إذا تعجبت وأسفت لھذا السائح الساذج الغافل فاحذر لئلا 

تكون مثلھ!   

 

 

 

 

رِینَ، إذِْ رَأیَْتُ سَلامََةَ الأشَْرَارِ "                     "لأنَِّي غِرْتُ مِنَ الْمُتَكَبِّ

) 3:73(مز

 ھذا السؤال یتكرر في كل جیل وربما مع كل شخص من الأبرار إذ یرى 

  نفسھ في ضیق بینما الأشرار ینعمون بالصحة والسلامة!  

ونفس السؤال طرحھ إرمیا على الرب فقال لھ: 

    مِنْ أنَْ أخَُاصِمَكَ .(أنت أكثر براً ) رُّ أنَْتَ یاَ رَبُّ أبَ 

 لمَِاذَا تنَْجَحُ طَرِیقُ الأشَْرَارِ؟ (أرید أن أفھم حكمتك) لكِنْ أكَُلِّمُكَ مِنْ جِھَةِ أحَْكَامِكَ 

لوُا اطِْمَأنََّ كُلُّ الْغَادِرِینَ غَدْرًا!   .(ثبتت جذورھم في الأرض) غَرَسْتھَُمْ فأَصََّ

وَبعَِیدٌ مِنْ  (یتكلمون عنك كثیراً )نمََوْا وَأثَْمَرُوا ثمََرًا. أنَْتَ قرَِیبٌ فيِ فمَِھِمْ 

(جمع كـلُیة والمقصود القلب.... أي أنھم منافقون مراؤون) . .كُلاھَُمْ 

  ویرد الرب رداً عجیباً على إرمیا فیقول لھ:

"لماذا تنجح طریق الأشرار؟" 
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  أنت مثل طفل صغیر إنِْ جَرَیْتَ مَعَ الْمُشَاةِ فأَتَْعَبوُكَ، فكََیْفَ تبُاَرِي الْخَیْلَ؟)

یا إرمیا بحیث أنك تضطر إلى الجري لكي تلاحق رجلاً یمشي فكیف تفكر أن 

  تسابق الخیل؟؟)

 ؟ وإن  كُنْتَ مُنْبطَِحًا فيِ أرَْضِ السَّلامَِ، فكََیْفَ تعَْمَلُ فيِ كِبْرِیاَءِ الأرُْدُنِّ

(وأنت مثل شخص یخاف وینبطح أرضاً، حتى وھو في وضع آمن بعیداً عن 

أي خطر فماذا تفعل إذا تعرضت لفیضان نھر الأردن؟؟) 

وفي كلا الإجابتین تشبیھ ضمني یـذُكـِّر الإنسان أنھ كثیراً ما یعجز عن فھم 

حكمة الله في الأمور الیسیرة فما لھ یتطلع إلى فھمھا في الأمور العسیرة؟ 
 

 

 

 

     
كْبَتَیْنِ تُدَلَّلوُنَ .  عَلَى الأیَْدِي تُحْمَلوُنَ وَعَلَى الرُّ

یكُمْ أنََا"  ھُ ھكَذَا أعَُزِّ یھِ أمُُّ  )13:12-66(أشكَإنِْسَانٍ تُعَزِّ

 لعل معظمنا قد قرأ ھذه القصة ... ولكننا لا نستطیع أن ننھي كتابنا ھذا دون 

 البحر برفقة ئ یسیرعلى شاطنفسھحلم بوھي قصة الرجل الذي أن نذكرھا ... 

ثار آ یرىرة ترات من حیاتھ تلمع أمامھ ومع كل فتفلیرى   خلفھنظروالرب. 

ثار قدمیھ،  آن... فبدت الواحدة يثار أرجل شخصآفكان ھناك ، أقدام على الرمال

 "  آثار على الرمال "
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  الرب وھو یسیر بجانبھ.يثار قدمآوالأخرى 

 تفي حیاتھ، كانفترات التجارب القاسیة ولدى 

أزعجھ  مما ثار لقدمین فقط على الرمال آھناك 

 وعدت ألا تتركني أبداً لقد " الرب عاتبأخذ يف 

 اللحظات الصعبة من حیاتي، فما بالك تختفي في

ة؟"  وحدي أتخبط وسط أمواج الحیاوتتركني

بني "ا هبمحبة وحنان، وأجابإلیھ نظرالرب ف

ني أحبك جداً جداً، ولا أتخلى إالعزیز الغالي... 

شتدت ا، وعنما دوماً عنك أبدا... فقد كنت معك 

ثار آمك... عندما كنت ترى آلا تالتجارب وكثر

في تلك الأوقات  لأنك قدمین فقط على الرمال،

كانت  والصعبة لم یكن لدیك قوة على السیر 

  على الرمال، لأنني كنت أحملك....  فقطقدماي
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 
 

قالوا عن الضیقات 
 فیھا. ولھذا یغني المرتل  إن اللـھ یسمح بالضیقة، ولكن بشرط أن یقف معنا +

 كان معنا، حین قام الناس علینا، لابتلعونا ونحن أحیاء، في المزمور: لولا أن الرب
 فریسة لأسنانھم،  عند سخط غضبھم علینا.. مُبارك الرب الذى لم یسلمنا

 .)124الصیادیـن. الفـخ إنكسـر ونحـن نجونــا(مز  نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ
(البابا شنودة الثالث) 

 

 بدون تجارب فاعلم أنك تسیر الرب إذا اعتقدت أنك تستطیع أن تسلك طریق+ 
. وعلى غیر خطى القدیسین وبعیدا عنھ  خارجھ

 .الأحزان المرسلة إلینا لیست سوى عنایة الله بنا+ 
) مارإسحق السریاني (القدیس

 

 فالمشاكل والضیقات  العالمي فةن نقیس وجود الله معنا بالراحألایجوز + 
  ومن اكالیلةفیھا من برك خذ ماأالله یسمح بھا لن التخلى.  علامةت لیس

. وتصقلك كالحیاه ولكى تزكيي  فةوخبر
. وھو مصلوب مع المسیح وقات اللص الیمین أسعدأن إ ف

 

  تحطمك..ةفى الضیقھ لاتجعل الضیق كن شدیداً + 
ة الصخرة على الزجاج ن وقعتإف. نت بایمانكأنما حطمھا إ

 ..ةنما الزجاج إ..ة لاتتحطم الصخر
 ....ةصخر ذاإكن 

(قداسة البابا شنودة) 
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 
  تسلیم للرب  "لاة ــص " 

 
 یا رب في یدك كل شيء. أنت تفتح ولا یقدر أحد أن یغلق. 

   ؟ وإن أغلقت من یستطیع أن یفتح

 إن بنیت لا یقدر أحد أن یھدم،

 وإن سمحت بانقطاع المطر جف كل شيء. 

وإذا سمحت عنایتك بالخصب امتلأت الأرض ماء. 

وإن أرجعت كل شيء إلى العدم فمن یقدر أن یقاوم مشیئتك. 

أنت خالق كل شيء والمتسلط على كل شيء وفي یدك كل شيء، 

فمن نحن التراب والدود والعدم حتى نعترض على إرادتك. 

كل شيء تحت إرادتك ولیس من یقاوم مشیئتك. 

  إن لم ترشدني حكمتك، وتؤیدني یدك، وتضبطني یمینك، یا ربمن أنا 

فقربني یا الله إلیك وعرفني ذاتك لأسلك أمامك بالحق والاستقامة 

 حسب إرادتك من الآن وإلى الأبد. آمین.
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